رابطم علماء ودعاة سوریہ 


عبدالرحمن الحميدى الشامى 


العلامة المسند الدكتور : فضيلة الأستاذ الدكتور: 


حسام الدين الكيلاني الحمنن عبد الرحمن بلح 


مذهب الظاهرية 


عبد الرحمن الحميدى الشام 
نقدیم 
العلامة المسند الدكتور فضيلة الأستاذ الدكنور 


حسام الدين الكيلائي الحمصي عبد الرحمن بلح 


مقدمة العلامة المسند الدكتور: حسام الدين الكيلاني الحمصي 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستهديهء ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد ألا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله» والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلی آله 


وصحبه أجمعين› ويبعد: 


فقد أطلعني الباحث الكريم: أبو مرام عبد الرحمن الحميدي 
الشامي -جزاه الله خيرًا- على كتابه وبحثه: (مذهب الظاهرية 
في تعليم المرآة) فوجدت أنه قد استوفى مادته العلمية فيهء إذ لم 
يكتب في هذا الموضوع من قبل» فكان هذا البحث فرصة 
سانحة لتعريف القراء بالمذهب الظاهري» وإمامه» وأطوار 
المذهب ومراحله التاريخيةء وأصول الاستنباط العامة في 
المذهب الظاهري» وصولا إلى شرح المذهب في قضية تعليم 
المرأة. 


فجزاه الله خير الجزاء وأوفاه» وأناله الله على کتابه هذا ما يحبه 
ويرضاه. 


أجمعين. 


حمص - الشام في 23/ ذي القعدة / 1440 د. 


وکتبه: 
اد القر ان وال 
الف الأكترر خسا اين سم الات الخني االحمصي 


مقدمة فضيلة الأستاذ الدكتور: عبد الرحمن بلح 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين» وقيوم السماوات 
والأرضين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين› 
سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته أجمعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 


فهذه دراسة بعنوان: (مذهب الظاهرية في تعليم المرأة) من 
إعداد الأخ: عبد الرحمن الحميدي الشامي -حفظه اللّه- وقد 
اطلعت عليه فو جدته کتابًا قیمًا نافعًاء تناول فيه -حفظه الله 
تعريقًا موجزًا بالمذهب الظاهري» وأطوار المذهب ومراحله 
التاريخيةء ثم قام بتوضيح وبيان أصول الاستنباط العامة في 
المذهب» ثم بين أقسام العلوم» ثم تحدث في المبحث الأخير عن 
عنوان الكتاب من بيان حكم تعلم المرأة وتعليمها عند الظاهرية 
> من حيث حكم طلب العلم للمرأة سواء علم شرعي أو غير 
شرعي» وبيان حكم التعليم الإلزامي للمرأة» وحكم أخذ المرأة 
العلم عن الرجال» وبيان دور المرأة في الدعوة إلى الله وتعليم 
الخيرء والمؤلف -جزاه الله خير الجزاء- قد عرض لذلك 
بأسلوب سهل ميسور» وبين الحق في بعض المسائل التي 
خالف فيها الظاهريةء ودعا في نهاية بحثه إلى الإنصاف 


والأدب مع العلماءء رحم الله جميع مشايخنا وعلمائنا ووالدينا 


والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» إنك سميع 
قريب مجيب الدعوات. 


وأن يبارك في علمه وجهوده» وأن ينفع به الإسلام وأهله» كما 


أسأله أن يعلي كلمته وأن يعز جنده» وأن يرد المسلمين إلى 
دينه ردا جميلًا. 


وصل وسلم على عبد الله ورسوله محمد» وعلی آله وصحبه 
أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وكتب: د. عبد الرحمن بن السيد بن السيد عبد الغفار بلح. 


عليه وسلم. 


الأحد: 25 / ذو القعدة / 1440ه 
7/28 / 2019ء 


اللإهداء 


أهدي هذا الكتاب» والبحث المستطاب» لمن سلكت الصراط 
المستقيم» وحفظت القرآن الكريم: شهد بنت علي العسكر -أدام 
الله عليها نعمة البصيرة والبصر- . 


المؤلف 


المقدمة 


ا ا 
والصلاة والسلام على مربي الأجيالء الذي ضرب لنا في 
التعامل مع المرأة أروع الأمثالء وأمر بإعطائها حقوقها من 
غير إخلال» أو مماطلة واحتيال» صلى الله عليه وعلى 
الصحب والآل» ومن سار على نهجهم إلى يوم المآل» أما بعد: 


فكنت في البداية قد ذكرت أقوال الظاهرية في كتابي: (الإملاء 
في استحباب التعلم والكتابة للنساء) إلا أن فضيلة شيخنا 
الدكتور عبد المعين إكرام -أطال الله بقاءه على طاعته- اقترح 
علي قبل تقديمه للكتاب أن أقتصر فيه على المذاهب الفقهية 
N‏ فنز لت لر غبته»ء و أجبته لطلبه» عملًا باستشارة العلماء 
وأخدًا بنصيحة الأمناء. 


تم رأيت أن أفرد المذهب الظاهري برسالة مخصو صة لثلاثة 
أسباب: 


الأول: أن المادة العلمية كافية وافية -إن شاء الله-. 


الثاني: ن هذا الموضوع لم يكتب فيه -حسب علمي- من قبل» 
فكان لزامًا علي أن أبيّن للناس حرص الظاهرية على تعليم 
المرأةء خاصة مع محاربة المذهب» والتشنيع عليه ! 


الثالث: أن هذه الرسالة فرصة لتعريف الناس بالمذهب 
الظاهري» حيث ذكرت ترجمة موجزة لإمام المذهب» وأطوار 
المذهب ومراحله التاريخيةء وأصول الاستباط العامة في 
المذهب» مع البعد عن الإطالةء والاكتفاء بإزالة الغبش 
والجهالة. 


إن المذهب الظاهري يجعل المرأة جزء لا يتجزأً من الجماعة 
المسلمة» ويتيحون لها المشاركة العلمية والإدارية والسياسية 
فلا يفرقون بين ذكر وأنثى بمجرد العقل والرأي» ففرض 
استواء الذكور مع الإناث» والعبيد مع الأحرارء والعرب مع 
العجم» إلا ما فرق فيه النص بينهم. 


يقول ابن حزم الظاهري -رحمه الله- : (قد تيقنا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهن كما هو إلى الرجالء وإن 
الشريعة التي هي الإسلام لازمة لهن كلزومها للرجال» وأيقنا 
أن الخطاب بالعبادات والأحكام متوجه إليهن كتوجهه إلى 
الرجال»ء إلا ما خصهن» أو خص الرجال منهن دليل» وكل هذا 
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يوجب ألا يفرد الرجال دونهن بشيء قد صح اشتراك الجميع 
فيهاء إلا بنص أو إجماع» وبالله تعالى التوفيق) [الإحكام في 
أصول الأحكام 86/3]. 


ويقول -عليه رحمة الله كلامًا يحيط بجوامع الصواب» ويدور 
بكواكب السدادء يهتك أغطية الستور» عن مبهمات الأمور: (قد 
أیقنا أنه صلی الله عليه وسلم بعث إلى كل من كان حيًا في 
عصره في معمور الأرض من إنسي أو جني» وإلى من ولد 
بعده إلى يوم القيامةء وليحكم في كل عين و عرض يخلقهما 
تعالى إلى يوم القيامةء فلما صح ذلك بإجماع الأمة المتيقن 
المقطوع به المبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالنصوص 
الثابتة بما ذكرنا من بقاء الدين إلى يوم القيامة ولزومه الإنس 
والجن» وعلمنا بضرورة الحس أنه لا سبيل إلى مشاهدته 
-عليه السلام- من يأتي بعده؛ کان آمره صلی الله عليه وسلم 
لواحد من النوع» وفي واحد من النوع» أمرًَا في النوع كله 
وللنوع كله» وبين هذا أن ما كان من الشريعة خاصًا لواحد أو 
لقوم» فقد بينه -عليه السلام- نصًاء وأعلم أنه خصوص) 
[المرجع السابق 89 - 88/3]. 


وعلى هذا سار الظاهريون فرفعوا من شأن المرأة» حرةً وأمة 
فكان أثر هم في ذلك کبیراء ودورھم عظيیمًا مثیراء فعجبًا 
لرأيهم المحبوب في الحريم» واضح الفقه والمفاهيم» قوي 
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العبارة والتعاليم» لا غبش فيه ولا توهيم» فللمرأة مكانة 
ونعيم» ولها حقوق ومنها: التعليم» كلامهم فيها قويم» ودفاعهم 
عنها عظيم» وأدبهم معها سليم» وكل المسلمات عندهم سواء 
في التعميم. 


بل وأوجب الظاهر ية الإحسان إلى المرأة» الصغيرة والكبيرة 
الفقيرة والأميرة» فلا يجوز الإضرار بهن» أو انتهاك حقوقهن»› 


أو التضييق عليهن. 


فرض» ولا يحل تتبع عثراتهن) [المحلى 224/9]. 


ونظرًَا لهذا الفقه الجميل» والرأي الأصيل» وكثرة الفوائد 
والمعارف الظاهرة والغامضة في المذهب الظاهري؛ 
حرصت على تبيين قضية تعليم المرأة في ضوء المذهب» ولو 
في ورقات مجملة مختصرة» تدل الباحثين» وتفيد الطالبين» 
وتسر الراغبين» لا سيما وأن هذه القضية لم تحظ بعد بمؤلف 
مستقل في المذهب الظاهري» فكانت جديرة بالبحث والعناية. 
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وقد رأيت أن يكون هذا البحث مشتملًا على: مقدمةء وثلاثة 
مباحث»› وخاتمة» وفهارس»› کالآتی: 


الفقدمة: و تتضمن الحذيث عن الاعف على كتا هذا للحت 


وآهمیته. 


1- المبحث الأول: تعريف موجز بمذهب داود الظاهري: 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: ترجمة إمام المذهب: 

أولًا: اسمه وکنیته وو لادته. 

ثانيًا: نشأته وطلبه للعلم. 

ثالتا: أآشهر شيو خه. 

رابعًا: أشهر تلاميذه. 

خامسًاء مصنفاته. 

سادسًا: اتهامه بأن القرآن مخلوق. 

اا واد 


ثامتًاء ثذاءِ العلماء عليه. 
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تاسعًاء إسنادي ا الإمام داود الظاهري. 


المطلب الثاني: أطوار المذهب» ومراحله التاريخية: 
المرحلة الأولى: مرحلة النشأة والتأسيس. 
المرحلة الثالثة: مرحلة الانقراض. 


المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامة في المذهب: 
1- القرأن الكريم. 

2- السنة النبوية. 

3- الإجماع. 

4- الدليل. 

5- الاستصحاب. 


[فصل]. 


2- المبحث الثاني: أقسام العلوم: 
القسم الأول: ما يستغنى فيه عن الطلب. 
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القسم الثاني: ما لا يتوصل إليه إلا بطلب. 


3- المبحث الثالث: تعلم المرأة وتعليمها عند الظاهرية: 
ويشتمل على سبعة مطالب: 

المطلب الأول: فضل العلم وأهله. 

المطلب الثاني: حكم طلب العلم للمرأة: وينقسم إلى قسمين: 
- طلب العلوم الشرعية. 

- طلب العلوم غير الشرعية. 

المطلب التالث: التعليم الإلزامي للمرأة: 

- تعليم الزوج زوجته. 

- تعليم الوالدين بناتهم. 

- تعليم الدولة المرأة. 

المطلب الرابع: أخذ المرآة العلم عن الرجال. 

المطلب الخامس: المرأة والدعوة. 

المطلب السادس: المرأة والفتوى. 

[إفصل]. 

المطلب السابع: تعلم المرأة الكتابة. 
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4- فهرس المصادر والمراجع. 


وفي الختام؛ فإن الله كفانا مؤونة التعب بنصب غيرناء ومنحنا 
شريف الموهبة بطلب سواناء وأعطانا الخلاصة بجمع من قبلناء 
وذلك بين عند تصفح ما تضمن هذا الكتاب؛ فإنه ليس لي إلا 
نقل واختصار وشرح ما تضمنته مصنفات المذهب الظاهري» 
وبالأخص مؤلفات الإمام العلامة ابن حزم الظاهري -رحمه 
الله تعالى رحمة واسعة-. 


رزق الله الكاتب والقارئ والناشر الهداية والصواب» وبلغنا 


والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله 


الامين. 


وكتبه/ أبو مرام عبد الرحمن الحميدي الشامي. 
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المبحث الأول: تعريف موجز بمذهب داود الظاهري: 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: ترجمة إمام المذهب. 

و ق 
ا فاك ارا اها ق ااي 
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المطلب الأول: ترجمة إمام المذهب: 


أونًا. اسمه وکنیته وولادته: 


هو الإمام العلامة الفقيه: أبو سليمان داود بن علي بن خلف 
الأصبهاني البغدادي الظاهري» إمام أصحاب الظاهر. انتهت 
إليه رياسة العلم ببغدادء أصله من أصفهان» ومولده بالكوفة 
ومنشؤه ببغداد. 


انظر مصادر ترجمته: [تاريخ الإسلام 331 - 327/6]؛ و[سير 
أعلام النبلاء 108 - 97/13]؛ و[ميزان الاعتدال 16 - 14/2]» و 
[شذرات الذهب 300 - 297/3]ء و[وفيات الأعيان 257 - 
2])؛ و[لسان الميزان 408 - 405/3]؛ و[تذكرة الحفاظ 116 
- 115/2]؛ و[تاريخ بغداد 348 - 342/9]؛» و[تهذيب الأسماء و 
اللغات 184 - 182/1]؛ و[الجرح والتعديل 410/3]» و[طبقات 
الفقهاء» ص:92]؛ و[البداية والنهاية 595 - 594/14]؛ و[طبقات 
الشافعية للسبكي 293 - 284/2]ء و[طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة]» و[الأنساب 131 - 129/9])» و [الفهرست» ص:268-267] 
> و[الجواهر المضية 419/2]» و[طبقات المفسرين للداوودي 174 
- 171/1]» و[تاريخ أصبهان 367/1]» و[النجوم الزاهرة 48 - 
3]) وإالكامل في التاريخ 430/6]» و[قلادة النحر 593 - 
2]؛ و[طبقات الحفاظ ص:258-257]. 
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أورد الذهبي عن ابن حزم آنه قال: (إنما عرف بالأصبهاني؛ 
0 أمه أصبهانية وکان بوه حنفي المذهب) [سير أعلام 
النبلاء 98/13]. 


وقد اتفق المترجمون على مكان ولادته» واختلفوا في تاريخ 
ولادته. أما مكان ولادته: فهي الكوفة. 

انظر: [وفيات الأعيان 257/2[ و[تهذيب اشفا واللغات 
1]). وإطبقات الفقهاء» ص:92]؛ و[البداية والنهاية 
59/4[ . 


أما تاريخ ولادته» فقيل: سنة مائتين. قاله الذهبي» وابن حجر 
العسقلانيء والسيوطي. 
انظر: [تذكرة الحفاظ 115/2]؛ و[سير أعلام النبلاء 98/13] 
> و[لسان الميزان 405/3]» و[طبقات الحفاظ ص:257]. 


الأصبهاني. 


[الأنساب 180/9]» و[تاريخ أصبهان 367/1]. 
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وقيل: ولد سنة اثنتين ومائتين. قاله أبو إسحاق الشيرازي» 
ووافقه ابن الأثير» والنووي» وابن کثير» والداوودي. 
6,)) وإتهذيب الأسماء واللغات 182/1]» و[طبقات 
الشافعيين 172/1]؛ و[طبقات المفسرين 171/1]. 


[ملاحظة]: يلزم التفريق بين داود بن علي بن خلف 
الأصبهاني الظاهري» وبين داود بن خلف الأصبهاني. فالأول 
هو إمام الظاهريةء والثاني كان ضااء مبتدعاء مموهاء 
ممخرقا. 


قال ابن أبي حاتم -رحمه الله- في داود بن خلف الأصبهاني: 
(قد رأيته وسمعت كلامه وحكيته لأبي وأبي زرعة فلم يرضيا 
مقالته. وأما أبي -رحمه الله- فحمل إليه کتابًا له يسميه کتاب 
البيوع» وقصد أهل الحديث وذمهم وعابهم بكثرة طلبهم 
للحديث ورحلتهم في ذلك» فاخرج آبي كتابًا في الرد عليه في 
نحو خمسين ورقة) [الجرح والتعديل 410 - 411/3]. 
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ثانيًا: نشأته وطلبه للعلم: 


جمعت كتب التراجم التي ترجمت للاإمام داود الظاهري تلاثة 
أمور: 

الأول: تكرار وتشابه الترجمة في كل المصادر. 

الثاني: قلة المعلومات عن الإمام داود بشكل عام. 

الثالث: عدم التوسع في ذكر نشأته ورحلاته العلمية التي 
صنعت منه اماما بار عا من أئمة المسلمين الكبار. 


رار واقل مك الل بان ارال الى امت فى 
تكوين شخصية اللإمام داود الظاهري العلمية ثلاثة عوامل: 


1- الزمان. 
2- المکان. 
3- الأشخاص. 


أما الزمان؛ فكان في بداية القرن الثالث الهجري» وهو عصر 
العلم والازدهار بالنسبة للمسلمين» عصر الخير والبركة 
والتوسع والقوة» والأدب والمعرفةء والفتوحات والتمكين» فلا 
عجب من ظهور قمم سامقة» ونماذج قدوة» في زمن كان طلب 
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العلم هو شغلهم الشاغل» لرفع الجهل عن الجاهل. 


أًما المكان؛ فكان بين الكوفة وبغداد والبصرة ونيسابور» حيث 
ولد في الكوفةء ونشأ في بغداد وأخذ عن علمائهاء كما أخذ عن 
علماء البصرة ونيسابور» وهذه المدن كلها كانت مزدهرة في 
Ng O LCG a‏ 
الأتقياءء وكبار الفقهاء. 


وإسحاق بن راهويه» وسليمان بن حرب» والقعنبي» ومسدد٬‏ 
وغیرهم. 


كما أن شخصية الإمام داود الظاهري وصفاته كانت تؤهله 
لحمل أمانة العلم» فقد كان ذكيّاء مجتهدا على نفسه»ء حافظًاء 
وکان مناظرا متفنتًا. 


قال آبو زرعة الرازي -رحمه الله- : (لو اقتصر على ما 
يقتصر عليه أهل العلم لظننت آنه يكمد أهل البدع بما عنده من 
البيان والاآلة) [تاريخ بغداد 342/9]. 
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وقال ابن خلکان -رحمه الله- : (کان داود من عقلاء الناس) 
[إوفيات الأعيان 257/2]. 


إن بداية الإمام داود الظاهري كانت على مذهب الإمام 
الشافعي» بل كان من المحبين المتعصبين له»ء يقول آبو إسحاق 
الشيرازي -رحمه اللّه- : (وكان -داود- من المتعصبين للشافعي 
> وصنف كتابين في فضائله والثناء عليه) [طبقات الفقهاءء 
ص:92]. 


وقال ابن خلكان -رحمه الله- : (وكان من أكثر الناس تعصبًا 
عليه كتابين) [وفيات الأعيان 255/2]. 


بل إن الإمام داود الظاهري أول من صنف في مناقب الشافعي 
> يقول السبكي -رحمه الله- : (وأول من بلغني صنف في 
مناقب الشافعي الإمام داود بن علي الأصفهاني» إمام آهل 
الظاهر» له مصنفات کے دلك) [طبقات الشافعية 285/2]. 


ويرى الشيخ الدكتور عارف خليل أن رحلة الإمام داود 
الظاهري الأولى كانت إلى البصرة فأخذ عن القعنبي ومسددء 
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ثم رحل إلى بغداد فأخذ عن أبي ثور ولازمه مدة من الوقت 
وأخذ عنه الفقه الشافعي» وأما رحلته إلى نيسابور فقد كانت في 
وقت متأخر بعد أن أخذ عن أبي ثور الفقه الشافعي في بغدادء 
وكان في نيسابور إسحاق بن راهويه فتتلمذ داود الظاهري 


يدیه. 


وفي نيسابور اشتد عوده» وبرزت شخصيته العلميةء وأصبح 
ذا منهج واضح» وفکر منظم» جریتًا فیما یعتقد به؛ حتی إنه 
خالف إسحاق بن راهویه بالرغم من تمتعه بین معاصريه 
بمركز كبير» ثم رجع داود الظاهري إلى بغداد وكان حريصا 
على الاستزادة من العلم فحاول اللقاء بالإمام أحمد بن حنبل 
فمنعه الأخير -وستأتي معنا تفاصيل القصة- . 


وفي بغداد جلس الإمام داود الظاهري يعلم الناس» ويعقد 
مجالس للمناظرة» وفي هذه الفترة أحدث القول بنفي القياس» 
ونفي التقليد» ولم يشاركه في هذا الرأي أحد من معاصريهء 
الأمر الذي أحدث خلاقًا مع الشافعية في زمانه. وفي هذه 
الأثناء وبعد نفيه للقياس» ورفضه للتقليد» وقف فقهاء بغداد في 
وجهه» فرجع مرة أخرى إلى نيسابور عله يجد من يسمع آراءه 
> لا سيما وأنه كان يرى دعوته كفيلة بوحدة المسلمين» 
والرجوع بالإسلام إلى صفائه كما كان في عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. 
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ثم عاد إلى بغداد بعد هذه الرحلة الحافلة بالحركة والنشاط 
واستقر فيها يدرس العلم» وكان مجلسه مقصودًا من آكابر 
العلماء في عصره» وبقي في بغداد يدرس» ويخرج الطلبة 
النجباء» ويصنف الكتب» وكانت كتبه مملوءة حديتاء ولما اتجه 
إلى الأخذ بظواهر الكتاب والسنة كان فقهه ما رواه من حديث؛ 
لأن الحديث هو فقهه» وأخذ ينشر مذهبه» وكان يؤيده في 
مدهبه كثرة الرواية وكثرة السنة ورواجها في ذلك العصر› 
وكان يجذب الناس لهذا المذهب إعلاؤه لمقام السنة في وقت 
كذرت فيه الآراء الفقهيةء والتفريعات المذهبية. 


انظر: [الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي» 
للدكتور عارف خليل» ص:54-51] باختصار. 
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ثالئا: آشهر شيوخه: 


كل شيوخ الإمام داود الظاهري من أئمة الهدى» ومصابيح 
اللجى» فلا يُعرف أن واحدًا منهم كان ضائاء أو مبتدعاء أو 
أبو عبد الرحمن الشافعي ! 


وبالنظر في كتب التراجم التي ترجمت للإمام داود الظاهري 
وجدت آن مجموع شیوخه الین تم ذكرهم "أحد عشر" شيخ 
فقط» وهم: 


- الإمام» الثبت» القدوة: أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة ابن 
قعنب (المتوفى:221٥).‏ کان عابدا» فاضلًا» مستجاب الدعوة 


من خير أهل الأرض. 


- الحافظ التقة: أبو عبد الله محمد بن كثير العبدي 
(المتوفى: 223(. کان فاضئًاء تقيًاء صاحب حدیث»› ومعرفة. 


- الشيخ الإمام» مسند البصرة: أبو عثمان عمرو بن مرزوق 
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الباهلي (المتوفى:224ء). كان تقةء مأموتًاء صاحب غزوء 
وقرآن» وفضل» كان يحضر مجلسه عشرة ألاف نفس. 


- شيخ الإسلام» الإمام» الثقة: أبو أيوب سليمان بن حرب ابن 
بجيل الواشحي (المتوفى:224ء). كان ثقة» حافظًا للحديث»› 
عاقلاء في نهاية الستر والصيانة. 


- الإمام» الحافظ الحجة: أبو الحسن مسدد بن مسرهد ابن 
مسربل الأسدي (المتوفى:228ء). أحد أعلام الحديث» من 
الأئمة الأثبات. 


- الحافظ الحجة»ء شيخ الإسلام: أبو عبد الرحمن محمد ابن 
عبد الله بن نمير (المتوفى:234ء). كان من الحفاظ المتقنين› 
وأهل الورع في الدين. 


- الإمام» العلم» سيد الحفاظ: أبو بكر عبد الله بن محمد ابن 
القاضي آبي شيية (المتوفى:235ء)» كان تقةء حافظاء متقتاء 
من محدثي الإسلام الكبار. 
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- الإمام» الحافظ محدث الإسلام: أبو سعيد عبيد الله بن عمر 


ابن ميسرة» المعروف بالقواريري (المتوفى:235ء). كان 
صدوقاء ثقةء كتير الحديث. 


. شیخ المشرق» سيد الحفاظ. أبو يعقوب إسحاق بن راهويه 
(المتوفى:238٥).‏ إمام عصر هہ فی الحفظ والفتوى» كان للاثار 
e‏ 


- مفتي العراق» الإمام الحجة: أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي 
(المتوفى:240ء). كان أحد أئمة الدنيا فقهاء وعلمًاء وورعاء 
وفضًا. 


عبد العزيز» كان من كبار أصحاب الشافعي الملازمين له 


قال الذهبي -رحمه اللّه- : (أخذ عن أبي عبد الرحمن الشافعي 
الفقيه: داود الظاهري» وغيره) [سير أعلام النبلاء 555/10]. 


28 


السك 7365 
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رابعًا: آشهر تلاميذه: 


مجلسه أربعمائة صاحب طيلسان أخضر. 


[طبقات الفقهاء» ص:92]» و [وفيات الأعيان 256/2]. 


وبلغ من جلالة قدره في الفقه والعلم» ورفيع مكانته في الحفظ 
والفهم: أن حضر مجلسه كبار العلماء من معاصريه» منهم: 
الإمام المالكي» ذو الفنون»ء شيخ الإسلام: أبو عبد الله محمد ابن 
إبراهيم العبدي. فقد حضر مجلسه ببغداد» فقال داود لأصحابه: 
(حضرکم من یفید ولا یستفید). 

[سير أعلام النبلاء 549/10]؛ و[تاریخ دمشق 206/51]› 
و[تهذيب الكمال 310/24]؛ و[طبقات الشافعية 191/2]. 


ومع هذا وذاك؛ فان کتب التراجم لم تذكر إلا قلة من تلاميذ 
الإمام داود بأسمائهم» ومن أشهرهم: 


- ابنه الفقيه الأديب» والشاعر الظريف: أبو بكر محمد بن داود 
ابن علي بن خلف الأصبهاني (المتوفى:297ء). له بصر تام 
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بالحديت» وبأقوال الصحابةء وكان يجتهد ولا يقلد أحدا. 


2 الإمامء العلامةء أبو محمد عبد الله ين القاسم ین هلال القيسي 


الأندلسي (المتوفى:292ء). كان عالمًا مشهورًا بالرحلة 
والطلب. 


- الإمام» الثبت» محدث البصرة وشيخها ومفتيها: أبو يحي 
زكريا بن يحي بن عبد الرحمن الضبي البصري الساجي 
(المتوفى:307ء). كان من أئمة الحديث الكبار» له تصانيف 
تدل على تبحره وحفظه» منها: "اختلاف الفقهاء"» و"علل 
الحديث". 


- الإمام أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن محمد بن المغلس 
البغدادي (المتوفى:324). کان فة إمامًاء واسع العلمء کبیر 
المحل» له مصنفات في المذهب الظاهري. 


- الحافظ, الرحال» الفقيه: أبو مطيع مكحول بن الفضل النسفي 
(المتوفى:308). قال الذهبي عنه. (صاحب كتاب "اللو لو يات" 
في الزهد والآداب. رأيت له مولقا مخرومًا عند الشيخ عبد الله 


الضرير» وله نظم حسن) [سير أعلام النبلاء 33/15]. 
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- الفقيه عبد الله بن محمد بن قاسم بن هلال القرطبي 
(المتوفى:272٥).‏ أخذ عن داود الظاهري» وأدخل الأندلس 
کتبا داود, کان عار گا بمذهب مالك» فقيه التقس. 


- بو عيسى الفقيه يوسف بن يعقوب بن مهران (المتوفى:301 
-310). قال الذهبي عنه: (بغدادي مستور. روی عن: محمد 
بن عثمان بن كرامة» وداود الظاهري) [تاريخ الإسلام 
2077[ 


قلت: ولا يعرف عنه الكثير في كتب الرجال والتراجم. 


- أبو الفضل العباس بن أحمد المذكر القرشي. حدث عن الإمام 
داود الظاهري؛ لكنه متهم في الحديث. 


قال الخطيب البغدادي -رحمه الله- بعد أن أورد حديثين بسنده 
فيهما العباس بن المذكر: (هذان الحديتان منكران بهذا الإسنادء 
والحمل فيهما عندي على المذكرء فإنه غير تقةء وال أعلم) 
[تاريخ بغداد 342/9]. 


وقال الذهبي -رحمه اللّه- : (العباس بن أحمد المذكر: عن داود 
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الظاهري» متهم) [ديوان الضعفاي ص:208]. 


وقال -رحمه الله- أيضًا: (العباس المذكر غير تقة) [تذكرة 
الحفاظ 116/2]. 
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کان الإمام داود الظاهري صاحب تصانیف كثيرة» وعلوم 
غزيرة» قال ابن حزم -رحمه الله- : (كتب -داود- ثمانية عشر 
ألف ورقة) [سير أعلام النبلاء 102/13]» و[طبقات 
المفسرين 171/1]؛ و[لسان الميزان 405/3]. 


وقد مر معنا أن له في فضائل الشافعي والثناء عليه مصنفات. 


انظر: [طبقات الفقهاء» ص:92]»ء و [وفيات الأعيان 255/2]»› 
و[طبقات الشافعية 285 - 284/2]. 


ويبين ابن النديم شيئا من مصنفات الإمام داود فيقول: (وله من 
والبينات كبير» كتاب الأصول» كتاب الحيض. 


قال محمد بن إسحاق: قرأت بخط عتيق يوشك أن يكون كتب 
في زمان داود بن علي تسمية كتب ابي سليمان داود بن علي 
وقد أثبتها على ترتيب ما قرأت: كتاب الطهارةء كتاب الحيض 
> كتاب الأذان» كتاب الصلاةء كتاب القبلةء كتاب المواقيت»› 
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کتاب السهو»› "أربعمائة ورقة". 


كتاب الاستسقاء» كتاب افتتاح الصلاة» كتاب ما يفسد به 
الصلاة» كتاب الجمعة» كتاب صلاة الخوف» كتاب صلاة 
الخسوف» كتاب صلاة العيدين» كتاب الإمامةء» كتاب الحكم 
على تارك الصلاة» كتاب الجنائز» كتاب غسل الميت› كتاب 
الزكاةء "ثلاثمائة ورقة". 


كتاب صدقة الفطر» كتاب صيام التطوع» كتاب صيام الفرض» 
"ستمائة ورقة". 


كتاب الاعتكاف» كتاب المناسك» كتاب مختصر الحج»ء گاب 
النكاح» "آلف ورقة". 


كتاب الصداق» كتاب الرضاع» كتاب النشوز»ء كتاب الخلع»› 
كتاب البينة على من يستحق البينة عليه» كتاب الاستبراء 
كتاب الرجعةء كتاب مسألة فيءء كتاب الإيلاءء كتاب الظهارء 
كتاب اللعان» كتاب المفقود» كتاب الطلاق» كتاب طلاق السنة 
كتاب الأيمان في الطلاق» كتاب الطلاق قبل الملكء كتاب 
طلاق السكران والناشي» كتاب العددء كتاب البيوع» كتاب 
الصرف» كتاب المأذون له في التجارة» كتاب الشركة»ء كتاب 
القراض» كتاب الوديعةء كتاب العارية» كتاب الحوالة 


35 


والضمان» كتاب الرهن» كتاب الإجارات» كتاب المزارعة 
كتاب المساقاةء كتاب المحافرة والمعاقل» كتاب الشرب» كتاب 
الشفعةء كتاب الكفالة بالنفس» كتاب الوكالة» كتاب أحكام 
الإباقء كتاب الحدودء كتاب السرقةء كتاب تحريم المسكرء 
كتاب الأشربةء كتاب الساحر» كتاب قتل الخطاء كتاب قتل 
العمد» كتاب القسامة» كتاب الجنين» كتاب الأيمان والكفارات»› 
كتاب النذور» كتاب العتاق» كتاب المكاتب» كتاب المدبرء 
كتاب إيجاب القرعة» كتاب الصيدء كتاب ذبائح المسلمين» 
كتاب الأضاحي» كتاب العقيقةء كتاب الأطعمةء كتاب اللباس» 
كتاب الطب» كتاب الجهاد» كتاب السيرء كتاب قسم الفيءء 
كتاب سهم ذوي القربى» كتاب قسم الصدقات» كتاب الخراج» 
كتاب المعدن» كتاب الجزيةء كتاب القسمةء كتاب المحاربة 
كتاب سير العادلةء كتاب المريد» كتاب اللقطة والضوال»ء كتاب 
اللقيط, كتاب الفرائض» كتاب ذوي الأرحام» كتاب الوصاياء 
كتاب الوصايا في الحساب» كتاب الدور»ء كتاب الولاء والخلف 
»> كتاب الخناث» كتاب الأوقات» كتاب الهبة والصدقةء كتاب 
القضاءء كتاب أدب القاضي» كتاب القضاء على الغائب» كتاب 
المحاضر» كتاب الوثائق» "ثلاثة آلاف ورقة". 


كتاب السجلات» كتاب الحكم بين أهل الذمةء كتاب الدعوى 
والبينات» "ألف ورقة". 
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كتاب التفليس» كتاب الغصب» كتاب الصلح» كتاب النضالء 
كتاب ما يجب من الاكتساب» كتاب الذب عن السنن والأحكام 
والأخبار»" ألف ورقة". 


كتاب الرد على أهل الإفك» كتاب المشكلء كتاب الواضح 
والفاضح للساعي» كتاب صفة أخلاق النبي صلى الله عليه 
وسلم» كتاب أعلام النبي صلى الله عليه وسلم» كتاب المعرفة 
كتاب الدعاء» كتاب المستقبل والمستدبر» كتاب الإجماعء 
كتاب إبطال التقليد» كتاب إبطال القياس» كتاب خبر الواحده 
كتاب الخبر الموجب للعلم ة» كتاب الحجة» كتاب الخصوص 
والعموم» كتاب المفسر والمجمل» كتاب ترك الأفكار» كتاب 
رسالة الربيع بن سليمان» كتاب رسالة أبي الوليدء كتاب رسالة 
القطان» کتاب رسالة هارون الشاري» کتاب نصاح» 
"خمسمانةور ةة 


كتاب الإيضاح» "أربعة آلاف ورقة". كتاب المتعة. 


قال محمد بن إسحاق: نسخت هذه الكتب من جزء عتيق بخط 
محمود المروزي» وأحسب هذا الرجل على مذهب داود إلا آنه 
غير معروف. ولداود مسائل وردت عليه من الأصقاع 
والمواضع» منها: كتاب المسائل الأصفهانيات» كتاب المسائل 
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الكت مات كات المسائل .الصرات. كاب السال 
الخوارزميات» كتاب الكافي في مقالة المطلبي -يعني: الشافعي 
-» كتاب مسألتين خالف فيهما الشافعي» والكتب الأولى يحتوي 
عليها كتاب سماه: كتاب السير) [الفهرست» ص:268-267]› 
و[طبقات المفسرين 174 - 172/1]. 


إلا أن هذه الكتب ذهبت كلها ولم يبق منها شيء أبداء فأصبحت 
أثرا بعد عين» يقول الدكتور عارف خليل: (فحرصًا على أمانة 
البحث تكبدنا البحث عن هذه الكتب المفقودة علنا نجد لها أثرَا 
وذكرَّا» فلم نحصل من ذلك على شيء» الهم إلا ذكرها في 
بعض كتب التراجم والتاريخ التي تعرضت لترجمة الإمام 
داود الظاهري. 


وقد بحثت في دار الكتب المصرية وما فيها من فهارس 
واطلعت على مكتبة معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول 
العربيةء وكانت نتيجة كل هذا الاطلاع والبحث في قوائم 
الفهارس تأكيدا لما قاله بروكلمان من أن هذه الكتب قد فقد 
مبكرًا) [الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي 
> ص:125]. 
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سادسًا: اتهامه بأن القرآن مخلوق: 


ذكر بعض المترجمين أن الإمام داود لما قدم بغداد وكان بينه 
وبين صالح بن أحمد بن حنبل حسن» فكلم صالحًا أن يتلطف له 
في الاستئذان على أبيه» فأتى صالح أباه» فقال: رجل سألني أن 
يأتيك» فقال: ما اسمه؟ قال: داود. قال: من آين هو؟ قال: من 
أصبهان. 

فكان صالح يروغ عن تعريفه» فما زال الإمام أحمد يفحص؛ 
حتى فطن به» فقال: هذا قد كتب إلي محمد بن يحي في أمره 
أنه زعم أن القرآن محدت» فلا يقربني. فقال: يا أبه! إنه ينتفي 
من هذا وینكره. فقال: محمد بن يحي أصدق منه» لا تأذن له. 
انظر: [تاريخ بغداد 346 - 343/9]» و[سير أعلام النبلاء 
3/) و[شذرات الذهب 298 - 297/3]. 


وقد اضطرب العلماء قديمًا وحديثًا فيما تقل عن الإمام داود 
الظاهري» فمنهم من أثبت له التهمة» ومنهم من نفاها عنه» 
ومنهم من اعتذر له» ومنهم من شدد عليه» والحق أن الإمام 
داود وأصحابه متفقون على أن کلام الله غير مخلوق»› ويعود 
سبب الخلاف أن کلام الله یسمی حدیتًا وحادئا؛ ولکن هل يسمى 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : (إنه -تعالى- يتكلم 
بمشيئته وقدرته» وکلامه هو حديٿث» وهو أحسن الحديث› 
ولیس بمخلوق باتفاقهم» ویسمی حدیئًا وحادئا. وهل یسمی 
محدئًا؟ على قولین لهم. ومن کان من عادته أنه لا یطلق لفظ 
المحدث إلا على المخلوق المنفصل -كما كان هذا الاصطلاح 
هو المشهور عند المتناظرين الذين تناظروا في القرآن في 
محنة الإمام أحمد -رحمه الله- وكانوا لايعرفون للمحدث معنى 
إلا المخلوق المنفصل -فعلى هذا الاصطلاح لا يجوز عند هل 
السنة أن يقال: القرآن محدث» بل من قال: انه محدث» فقد قال. 
إنه مخلوق» ولهذا أنكر الإمام أحمد هذا الإطلاق على داود لما 
كتب إليه أنه تكلم بذلك» فظن الذين يتكلمون بهذا الاصطلاح 
أنه أراد هذا فأنكره أئمة السنة. وداود نفسه لم يكن هذا قصدهء 
بل هو وأئمة أصحابه متفقون على أن كلام الله غير مخلوق› 
وإنما کان مقصوده آنه قائم بنفسه» وهو قول غير واحد من 
أئمة السلف» وهو قول البخاري وغيره. 


والنزاع في ذلك بين أهل السنة لفظي؛ فإنهم متفقون على آنه 
لیس بمخلوق منفصل» ومتفقون على آن کلام الله قائم بذاته 
وكان أئمة السنة» كأحمد وأمثاله» والبخاري وأمثاله» وداود 
وأمثاله» وابن المبارك وأمثاله» وابن خزيمةء وعثمان بن سعيد 
الدارمي» وابن أبي شيبة وغيرهم» متفقين على أن الله يتكلم 
بمشيئته وقدرته» ولم يقل أحد منهم: إن القرآن قديم» وأول من 
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شهر عنه أنه قال ذلك هو ابن كلاب) [شرح حديث النزولء 
ص:155-154]. 


ويقول الإمام ابن حزم -رحمه الله- وهو عمدة المذهب 
الظاهري: (باب: من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه 
بإجماع .. وأن القرآن المتلو الذي في المصاحف بأيدي الناس 
في شرق الأرض وغربها من أول [الحمد لله رب العالمين) 
إلى آخر إقل أعوذ برب الناس] هو كلام الله -عز وجل 
ووحیه» آنزله على نبیه محمد صلی الله عليه وسلم مختارًا له 
من بين الناس) [مراتب الإجماع» ص:173]. 


فالظاهرية مجمعون» بل وينقلون إجماع المسلمين على كفر 
من يقول بأن القرآن الكريم مخلوق. 
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سابعا: وفاته: 


لا خلاف بين من ترجم للاإمام داود الظاهري في التراجم التي 
مرت معنا على أنه توفي سنة مائتين وسبعين (270ء) في 
بغداد. 


واختلفوا في أي شهر مات فيه» ومكان الدفن. 


فمنهم من قال: توفي في شهر رمضان» قاله أبو بكر أحمد ابن 
کامل» ووافقه الذهبي» وابن كثير٬‏ والسمعاني» وابن قاضي 
شهبة» والسبكي» والسيوطي. 

انظر: [سير أعلام النبلاء108/13]» و[تذكرة الحفاظ 
2])؛ و[طبقات الشافعيين 174/1]؛ و[الأنساب 130/9] 
> و[طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 78/1]؛ و[طبقات 
الشافعية للسبكي 287/2]؛ و[طبقات الحفاظ ص:257]. 


ومنهم من تردد بين رمضان وذي القعدة» كما هو الحال عند 
الخطيب البغدادي» واين خلکان› والنووي» وابن العماد 
الحنبلي» وابن تغري بردي. 
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انظر: [تاريخ بغداد 348 - 347/9]» و[وفيات الأعيان 
2])؛ و[تهذيب الأسماء واللغات 182/1]» و[شذرات 
الذهب 299/3]ء و[النجوم الزاهرة 48/3]. 


واختلف في مكان الدفن» فقيل: إنه دفن بالشونيزيةء وقيل: في 
منزله. 

انظر: [تاريخ بغداد 348/9]»ء و[وفيات الأعيان 257/2]» و 
[إشذرات الذهب 299/3]. 
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ثامتًا. ناء العلماء عابه. 


0 


قال الخطيب البغدادي -رحمه الله 1 (کان ورعاء ناسگا 
زاهدا) [تاریخ بغداد 342/9]. 


وقال ابو العباس أحمد بن يحي تعلب: (کان داود عقله أکٿر من 
علمه) [طبقات الفقهاء» ص:92]» و [وفيات الأعيان 257/2]. 


وقال ابن خلکان -رحمه اللّه- : (آبو سليمان بن علي بن خلف 
. بهاني الإمام المشهور المعروف بالظاهري» كان زاهداء 


وقال النووي -ر حمه الله : (وفضائل داود» وز هده» وورعه» 
ومتابعته للسنة مشهورة) [تهذيب الأسماء واللغات 182/1]. 


وقال الذهبي -ر حمه الله : (الإمامء البحرء الحافظ. العلامة 
عالم الوقت: أبو سليمان البغدادي» المعروف بالأصبهاني› 
مولى أمير المؤمنين المهدي» رئيس أهل الظاهر) [سير أعلام 
النبلاء 97/13]. 
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وقال -رحمه الله- أيضًا: (داود بن علي بصير بالفقه» عالم 
بالقرآن» حافظ للأثر» رأس في معرفة الخلاف» من أوعية 
العلم» له ذدكاء خارق» وفيه دين متين) [المرجع السابق108 - 
107/3[ 


وقال القاضي المحاملي -رحمه اللّه- : (رأيت داود يصلي فما 
رأیت مسلمًا يشبهه في حسن تواضعه) [تاریخ بغداد 343/9]. 


وقال مسلمة بن قاسم -رحمه اللّه- : (كان داود من أهل الكلام 
والحجة واستنباط لفقه الحديث» صاحب أوضاع» تقة إن شاء 
الله) [لسان الميزان 408/3]. 


وقال أبو العباس النباتي -رحمه اللے۔ (داود ين علي ثقة 
فاضل» إمام من الأئمةء لم يذكره أحد بكذب» ولا تدليس في 
الحديث) [المرجع السابق 408/3]. 


وقال السبكي -رحمه الله- : (كان -داود- أحد أئمة المسلمين 
وهداتهم» وله فى فضائل الشافعي - رحمه الله- مصنفات) 
[طبقات الشافعية الكبرى 284/2]. 
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وقال -رحمه اللّه- أيضًا: (وقد كان داود موصوقا بالدين المتين) 
[المرجع السابق 287/2]. 


وقال الداوودي -رحمه الله- : (كان إمامًاء فاضلاء صادقاء 
ورعا) [طبقات المفسرين 171/1]. 


وقال السيوطي -رحمه الله : (وصنف التصانيف» وکان 
بصيرًَا بالحديث صحيحه و سقيمه»› اماما ورعا ناسگا زاهدا) 
[طبقات الحفاظ» ص:257]. 
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تاسعا: إسنادي إلى الإمام داود الظاهري: 


أروي مولفات الإمام داود الظاهري من طرق كثيرةء منها: 


عن الشيخ المسند محسن الدابودي المصري وغيره» عن 
الشيخ المعمر معوض عوض إبراهيم الأزهري» عن العلامة 
علي بن سرور الزنكلوني» عن العلامة عبد الهادي بن نجا 
الإبياري» عن الشيخ المحدت الفقيه البرهان الباجوري» عن 


وعن شيخنا المحدت الدكتور ماهر الفحل» وشيخنا الدكتور 
ذياب الغامدي» وشيخنا الدكتور وليد المنيسي» وشيخنا الدكتور 
يوسف المرعشلي» وشيخنا الدكتور حسام الدين الكيلاني 
وغيرهم» كلهم: عن العلامة زهير الشاويش» عن مسند الشام 
محمد بدر الدين بن يوسف البيباني» عن المعمر الشيخ إبراهيم 
السقا الشافعي المصري» عن الأمير الصغير. 


وعن شيخنا العلامة المعمر محمد بن الأمين أبو خبزة 
التطواني» والشيخين المحدتين أحمد ومحمد ابني آبي بكر 
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عبد الرحمن الكتاني» والشيخة الشريفة نزهة بنت عبد الرحمن 
الكتانيةء كلهم: عن محمد عبد الحي الكتاني» عن عبد الله بن 
درويش السكري» عن محدث الشام الوجيه عبد الرحمن 
الكزبري الدمشقي. 


کلهم: (الفضاليء والأمير الصغير› والکزبري)»› عن الشيخ 
علي بن الحسن الصعيدي» عن محمد بن عقيلة المكي» عن 
حسن بن علي العجيمي» عن الفقيه خير الدين الرملي» عن 
الإمام أحمد بن محمد أمين الدين بن عبد العالي» عن أبيه» عن 
الإمام زكريا الأنصاري» عن الحافظ ابن حجر العسقلاني قال: 
أنبأنا أبو إسحاق التنوخي» عن القاسم بن المظفر» عن أبي 
الحسن بن المقير» عن أبي الفضل بن ناصر» عن أبي عبد الله 
أخبرنا سعيد بن نصر» وسعيد بن عثمان» عن أحمد بن دحيم 
بن خليل» عن أبي عيسی يوسف بن يعقوب بن مهران 
الأنماطي› عن داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري. 
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تمر المذاهب الفقهية كلها منذ بداية تأسيسها إلى نضوجها 
O, ds Ey EE ea a,‏ 
رة فن هاه ارال خ اها رم اها الى ت ها 
عن غیرها. 


ويمكن تلخيص تلك الأطوار في ثلاث مراحل رئيسة» هي: 
1- مرحلة النشأة والتأسيس. 
2- مرحلة التطور والتجديد. 


3- مرحلة الانقراض. 


المرحلة الأولى: مرحلة النشأة والتأسيس: 


لا خلاف بين أحد أن الإمام داود بن علي بن خلف الأصبهاني 
هو إمام أهل الظاهر. 


وتبداً هذه المرحلة منذ اعتزال الإمام داود الظاهري لمذهب 
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الشافعى» واستقلاله بفکره ومنهجه» وتحديدا بعد رجوعه من 
نیسابور ا بغداد» واستمرت هده المرحلة کل وفاة ابنه 
محمد , 


والناظر في مسيرة الإمام داود الظاهري يدرك مقدار ما بلغه 
من المكانة من خلال: 


= الرقي الأخلاقي؛ من الورع» والز هد والصدق»› ومتابعة 
السنة النبويةء والدين المتين» والجرآة في قول الحق» مما جعله 
ثقة بين عامة المسلمين. 


- النضوج الفقهي؛ حيث تلقى عن عدد من آئمة المسلمين 
الكبار في مختلف أصناف العلوم الشرعيةء مما جعله أهلًا 
للحجةء واستنباط فقه الحديث» فكان من أوعية العلم» ومن 
منارات الذكاء والفهم» وكان لذلك أثر في تحديد معالم أصول 
منهجه العلمي والفقهي. 


- سعة حفظه؛ فكان كثير الحفظء مع بصره بالحديث صحيحه 
وسقيمه» ولم يذكره أحد من المتقدمين أو المتأخرين بالكذب» 
والتدليس في الحديث. 
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وهكذا نلاحظ أن نشأة المذهب الظاهري وتأسيسه قد قام على 
الصدق في القول» والأمانة في الروايةء مع حب الدين 
وتعظيمه» مما جعل كثيرّا من الناس وطلبة العلم يقبلون على 
الإمام داود الظاهري حتى مع محاربة فقهاء بغداد له ! 


وهذه المرحلة هي الأهم في تاريخ المذهب الظاهري حتى 
يومنا هذاء فبعد دخول المذهب الظاهري للاندلس قيض الله 
لهذا المذهب اماما جليئًاء بارعا فقيهاء حافظًا ذكبًاء كان له 
الدور الأكبر في إحياء المذهب» وتجديده» وتنقيحه» ونشره» 
وهو الإمام ابن حزم -رحمه الله تعالى- (المتوفى:456ء) فهذه 
المرحلة ابتدأت منه»ء وانتهت بوفاته. 


ولم يعرف التاريخ قبل ابن حزم عالمًَا جمع بين ضروب العلم 
المختلفة ما جمعه ابن حزم. فهو الكاتب الأديب» وله خوض 
في علوم الفلسفة والمنطق» وكان جريتًا فيها كما كان جريئًا في 
غيرهاء فكان يخطئ أرسطو في منطقه وينهج في المنطق 
منهاجا يخالفه» ويتقصى التاريخ ويدونه متحريا الحقيقة» وهو 
بذلك المؤرخ العميق النظرة» ويكتب في أدق أجزاء التاريخ 
وهو الأنساب» ويخرج من كل ذلك العالم المحقق المستوعب› 
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ومع كل هذا فهو المحدت العظيم الذي يجمع أشتات الحديثء 
مع إحاطته ومعرفته لأخبار الرجال وأحوالهم» وهو الفقيه 
الكبير الذي أحيا فقه الظاهر» وهو فوق ذلك العالم بالملل 
والنحل في غير الإسلام» والعليم بالفرق الإسلاميةء والعليم 
بوجوه الرد على غير المسلمين» والعليم بالفرق بين الفرق 
معرفة دقيقةء كما أنه يحسن النظم والنثرء وله في الشعر نفس 
واسع» وباع طويل» وكان له حظ موفور من البلاغة» وله في 
الطب اليد العليا. 


انظر: [سير أعلام النبلاء 188 - 187/18]»ء و[البداية 


والنهاية 796/15]»› و[ابن حزم حیاته وعصره-أراؤه وفقهه 
ص:60-59]. 


وكان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلاب 
وأوسعهم معرفةء الأمر الذي جعله مناظرًَا لا يُغلب» وفقيها من 
الئاس طف 


° ۾‎ ٠ 


وكان له تصانيف فاخرة في علوم شتى» فيقال: إنه جمع 
أربعمائة مجلدة من تصنيفه في قريب من ثمانين ألف ورقة. 


انظر: [سير أعلام النبلاء 187/18]ء و[البداية والنهاية 
796/5[ 
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فهذا العلم الغزير» والكم الهائل من المعرفة»ء قد كرُسه ابن حزم 
في خدمة مذهب الإمام داود الظاهري» وتنقيحه»ء والذب عنهء 
كما في تواليفه: الإحكام في أصول الأحكام» والمحلى بالآثار 
في شرح المجلى بالاختصار» والنبذة الكافية في أحكام أصول 
الدين» وإبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل› 
وكشف الالتباس ما بين الظاهرية وأصحاب القياس» ومسائل 
أصول الفقه» ودر القواعد في فقه الظاهريةء والإظهار لما 
شنع به على الظاهرية» وغيرها. 


يقول الدكتور عارف خليل: (والحق أنه لولا ابن حزم لاندثرت 
أصول هذا المذهب وفروعه فلا يعرف منها إلا ما هو مبعثر 
في بطون كتب التفسير» أو ما يأتي استطرادا في كتب المذاهب 
الأخرى» ولولا ابن حزم الذي جمع أفكار ذلك المذهب 
ومسائله ثم دون تلك المسائل؛ لمات مذهبه كما مات مذهب 
الأوزاعي بالشام» ومذهب الليث بمصر) [الإمام داود 
الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي» ص:147]. 


فالإمام ابن حزم أحدث ثروة علمية هائلة» وموسوعة فقهية 
بل على مستوى المدارس الإسلامية أجمع؛ حتى أثنى عليه 
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کبار العلماءء والسادة الفقهاء. 


إلا أن الإمام ابن حزم كانت له أخطاء في العقيدةء وكان شديد 
الوقيعة في العلماء من مخالفيه» وبمثل هذا أعرض عن 
تصانيفه جماعة من الأئمة» وهجروهاء ونفروا منهاء 
وأحرقوهاء وألبوا الحكام عليه فطردوه عن بلاده. 


ولنا ما قاله الذهبي -رحمه الله- في حق ابن حزم : (وفي الجملة 
فالكمال عزيز» وکل أحد يؤخذ من قوله ويترك» الا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم) [سير أعلام النبلاء 187/18]. 


ا ا ا 


وفاة الإمام ابن حزم كانت طعنة في خاصرة المذهب الظاهري؛ 
حتى أصبح المذهب الظاهري على شفا جرف هارء تم أصبح 
المذهب الظاهري بعدها متزعز عا مضطربا لا تثبت له قدىء 
وذلك لثلاثة أسباب رئيسية: 
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بالنسبة للمذاهب الأخرىء» فكان ابن حزم حائط الصد» وحامي 
الثغر للمذهب الظاهري» فأحدثت وفاته تغرَّا عظيمًاء وشفا 


الثاني: أن المذهب الظاهري كان مُحاربًا من كثير من العلماءء 
لا سيما المتعصبة منهم» مع وجود مذاهب أخرى أقوى منه 
كالمذاهب الأربعةء فكان موقف أتباع الظاهرية ضعيقًا في 
وقتها. 


الثالث: معاداة السلطة؛ فإن المذهب الظاهري كان محاربًا 
فكريًا وسياسيًاء ولا شك أن السيف يسكت كثير من الأفواء 
وهو أداة الإكراه. وهذه من الأمور المحزنة أن تتم الاستعانة 
بالسلطة للقضاء على المخالف» فيحل السيف والسنان مكان 
الحجة والبرهان» والله المستعان. 


وبعد نصف قرن تقريبًا عادت اعلام المذهب الظاهري 
للظهور مرة أخرى» وذلك على يد أول ملوك دولة الموحدين» 
والمؤسس لها: محمد بن تومرت» والذي كان ابتداء أمره 
وظهوره في سنة أربع عشرة وخمسمائة (514ء). 
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يقول الدكتور عارف خليل: (وبقي الحال على ذلك إلى أن جاء 
محمد بن تومرت داعية دولة الموحدين في أوائل القرن 
السادس الهجري» فدعا إلى أخذ الأحكام من القرآن الكريم 
والسنة النبوية» وقد تابعه في هذا الاتجاه حكام دولة الموحدين 
الذين ساروا على نهج داعية دولتهم) [الإمام دواد الظاهري 
وأثره في الفقه الإسلامي» ص:148]. 


وفي عهد أبي يوسف يعقوب بن يوسف رابع ملوك دولة 
الموحدين حمل الناس على المذهب الظاهري» وسعى لمحو 
المذهب المالكي من بلاد المغرب عنوة»ء فأمر بإحراق كتب 
المالكية بعد أن يجرد منها القرآن والحديث» فكان يؤتى منها 
بالأحمال فتوضع ويطلق فيها النار. 


فانتشر الظاهرية في عصر هہ انتشار النار في الهشيمء وعظم 
أمرهم» وقويت شوكتهم» وذلك بين الترغيب والترهيب: 


أما الترغيب؛ فإن عامة الناس رأوا ما عليه يعقوب بن يوسف 
من العدل» والصدق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وقد انتشر في آيامه الصالحون» وأهل الحديث» فمال الناس إلى 
میوله» وتمذهبوا بمذهبه. 
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يقول النويري -رحمه الله- في يعقوب بن يوسف: (وکان 
-رحمه الله- ديتًاء حسن السيرة» كثير الجهادء إلا أنه كان 
يتمذهب بمذهب الظاهرية ولا يكتمه» فعظموا فى أيامه 
وانتشروا فى البلادء ومال إليهم) [نهاية الأرب في فنون الأدب 
334[ . 


ويقول التلمساني -رحمه الله- : (ويعقوب المنصور هو الذي 
أظهر أبهة ملك الموحدين»ء ورفع راية الجهاد» ونصب ميزان 
العدل» وبسط الأحكام الشرعية» وأظهر الدين» وأمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر»ء وأقام الحدود على القريب 
والبعيدء وله في ذلك أخبار) [نفح الطيب 380/4]. 


كما أن يعقوب بن يوسف آمر بجمع الحديث من المصنفات» 
كالبخاري» ومسلم» والترمذي» والموطأء وسنن أبي داودء 
والبزار» وابن أبي شيبةء والدار قطني» والبيهقي» فجمع ذلك 
کله. فکان يمليه بنفسه على الناس ويأخذهم بحفظه. وانتشر هذا 
المجموع في جميع المغرب» وحفظه الناس من العوام 
والخاصة. فكان يجعل لمن حفظه الجعل السني من الكسا 
والأموال. 


انظر: [المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص:204-203]»› 
و[نهاية الأرب في فنون الأدب 339/24]. 


97 


وأما الترهيب؛ فإن يعقوب بن يوسف ما ترك للناس إلا 
المدذهب الظاهري» فمن لم يقنع به رغبة» حمله عليه بحد 
السيف ! 


يقول عبد الواحد المراكشي -رحمه اللّه- : (وفي أيامه -يعني 
يعقوب بن يوسف- انقطع علم الفروع» وخافه الفقهاءء وأمر 
بإحراق كتب المذهب بعد أن يجرد ما فيها من حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» والقرآن» ففعل ذلك» فأحرق منها 
جملة في سائر البلاد» كمدونة سحنون» وكتاب ابن يونس› 
ونوادر أبي زيد ومختصره» وكتاب التهذيب للبراذعي» 
وواضحة ابن حبيب» وما جانس هذه الكتب ونحا نحوها. لقد 
شهدت منها وأنا يومئذ بمدينة فاس» يؤتى منها بالأحمال 
فتوضع ويطلق فيها النار. وتقدم إلى الناس في ترك الاشتغال 
بعلم الرأي والخوض في شيء منه» وتوعد على ذلك بالعقوبة 
الشديدة) [المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص:202- 
203[ . 


ومن جميل قول محمد أبو زهرة في قضية حرق الكتب هذه: 
(أحرقت الكتب المالكية كما أحرقت في عهد ابن حزم الكتب 
الظاهريةء وما كان للأولى مبرر»ء وما كانت الثانية سائغة ولا 
مقبولة) [ابن حزم حیاته وعصره-أراؤه وفقهه» ص:520]. 
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سنة وثلاتا وخمسين سنة تقريبًا (153). 


وبعد انقراض دولة الموحدين اندرس المذهب الظاهري معهاء 
رل یق الا فی بظون الگنب | 


اليوم بدروس أئمته» وإنكار الجمهور على منتحله» ولم يبق إلا 
في الكتب المجلدة) [تاريخ ابن خلدون 564/1]. 


ويقول آنخل بالنثيا: (وقد أسرع المذهب الحزمي إلى الزوال 
بعد انقضاء أمر الموحدين» ولم نعد نجد من أتباعه خلال القرن 
الثالث عشر الميلادي إلا عدةا قليا من الناس» متل: أثير الدين 
كاتبًا للأمير أبي سعيد فرج وهو ابن محمد بن نصر أول 
اجتهد أحمد البرهان "703 - 807 / 1304 - 1405" في 
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إحياء معالم ذلك المذهب على غير جدوى) [تاريخ الفكر 
الأندلسي» ص:238]. 


قلت: وحتى يومنا هذا لا يعتبر المذهب الظاهري مذهبًا رسميًا 
لأي بلد في أقطار العالم الإسلامي» ولا يوجد له من الأتباع إلا 
النزر اليسير من الناس» مع تقدير العلماء لمكانة المذهب 
الظاهري وعلمائهء والاهتمام بنتاجهم العلمي والفقهي. 
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المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامة في المذهب الظاهري: 


يعد المذهب الظاهري من أقل المذاهب أصوئاء وقد انفرد 
الإمام ابن حزم بتدوين أصول مذهبه؛ فقد رتب ابن حزم 
أصول استتباطه» وتحدث عنها بالتفصيل وأجملها في أكثر من 


موضع من كتبه: "الإحكام في أصول الأحكام"» و"النبذة 
الكافية في أحكام أضول الدين"٠‏ و "الما" 


وهذه الأصول باختصار واقتصار» هي: 


1- القرآن الكريم: وهو أصل علوم الدين» والمصدر الأول 
للتشريع» فهو الأصل المرجوع إليه» يقول ابن حزم -رحمه 
لله : (آيقنا أن الدین قد كمل وتناهی» وکل ما كمل فليس لأحد 
أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه ولا أن يبدله» فصح بهذه الآية 
يقيدًا -المائدة:3- أن الدين كله لا يؤخذ إلا عن الله عز وجل) 
[الإحكام في أصول الأحكام 10/1]. 


ويقول -رحمه اللّه- : (ووجدنا في القرآن إلزامنا الطاعة لما 
أمرنا به ربنا تعالى فيه) [المصدر السابق 68/1]. 
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السابق 71/1]. 


ويقول -رحمه اللّه- : (ولما تبين بالبراهين والمعجزات أن 
القرآن هو عهد الله إليناء والذي ألزمنا الإقرار بهء والعمل بما 
فيه» وصح بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فيه أن هذا القرآن 


هو المكتوب في المصاحف المشهورة في الأفاق كلها وجب 
الانقياد لما فيه؛ فكان هو الأصل المرجوع إليه) [المصدر 
السابق 95/1]. 


2- السنة النبوية: وهي المصدر الثاني للتشريع› ولا يحتج بها 
إلا في حالتين: 
الأولى: ما رواه الثقة مبلعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


الثانية: ما نقل بالتواتر مما أجمع عليه علماء المسلمين على 
نقله عن رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


يقول ابن حزم -رحمه الله- : (الدين كله لا يؤخذ إلا عن الله 
EE e E‏ 
الذي يبلغ إلينا أمر ربنا -عز وجل- ونهيه وإباحته» لا مبلغ إلينا 
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شيئًا عن الله تعالى أحد غيره» وهو -عليه السلام- لا يقول شيا 
من عند نفسه؛ لكن عن ربه تعالى) [الإحكام في أصول 
الأحكام 10/1]. 


ويقول -رحمه الله : (ووجدنا في القرآن إلزامنا الطاعة لما 
أمرنا به ربنا تعالی فيه» ولما أمرنا نبیه صلی الله عليه وسلم 
مما نقله عنه التقات» أو جاء عنه بتواتر أجمع عليه جميع 
علماء المسلمين على نقله عنه - عليه السلام-) [المصدر 
السابق 68/1]. 


ويقول -رحمه الله- : (الأصول التي لا يعرف شيء من 
الشرائع إلا منها وأنها أربعة» وهي: نص القرآن» ونص كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إنما هو عن الله تعالى مما 
صح عنه -عليه السلام- نقل التقات» أو التواتر» وإجماع جميع 
علماء الأمةء أو دليل منها لا يحتمل إلا وجها واحدًا) [المصدر 
السابق 71/1]. 


ولا يحتج عندهم بخبر مرسل» ولا موقوف» ولا منقطع» ولا 
رواية فاسق» ولا مجهول الحال عن الله تعالى» ولا عن رسوله 


صلی الله عليه وسلم. 
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انطر: [المحلى 72/1]؛ و[النبذة الكافيةء ص:33-26]. 


3 الإجماع: وهو إجماع الصحابة عندهم؛ لأنهم شاهدوا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وسمعوه» فإجماعهم على ما 
أجمعوا عليه هو الإجماع المفترض اتباعه؛ لأنهم نقلوه عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» عن الله تعالى بلا شك. [النبذة 
الكافيةء ص:18]» و[الإحكام في أصول الأحكام 47/1 
1۸4] ) و[المحلی 75/1]. 


ويقسم أبن حزم هذا الإجماع إلى قسمين: 

الأول: ما أجمع عليه جميع أهل الإسلام» كوجوب الصلاةت 
والصيام» وتحريم الميتة» والخنزير. 

والثاني: ما شهده جميع الصحابة -رضي الله عنهم- من فعل 
النبي صلی الله عليه وسلم» أو يتیقن آنه عرفه کل من غاب 
عنه صلی الله عليه وسلم منهم» کفعله في خیبر إذ عطاها يهود 
بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر يخرجهم المسلمون إذا 
شاوواء فهذا لا شك عند كل أحد في أنه لم يبق مسلم في المدينة 
إلا شهد الأمرء أو وصل إليه. 


انظر: [الإحكام في أصول الأحكام 150 - 149/4]. 
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ويشترط الظاهرية لصحة الإجماع شرطين. 
الأول: لا إجماع إلا عن توقيف» ولا شك في أن إجماع 


الصحابة رضي الله عنهم إجماع صحيح؛ لأنه منقول عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» عن الله تعالی. 


الثاني: أن يكون إجماع جميع المؤمنين لا مؤمن من الناس» 
وأن يمكن الإحاطة بهم ومعرفة أقوالهم» وهذا لا يتصور إلا 
في الصحابة -رضي الله عنهم- » ومن مات منهم فهو داخل في 
الإجماع؛ لأنه لم يمت إلا مؤمتًا بكل ما ينزل على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» ولو كان حيًا لسلم للوحي المنزل من 
القرآن» أو البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


انظر: [الإحكام في أصول الأحكام 148 - 147/4]. 


4- الدليل: وهو الحكم في أمر ينطبق عليه المعنى المأخوذ من 
الأصول التلاثة "الكتاب» والسنةء والإجماع"» فهو مصدر 


تشريعي رابع مأخوذ من النص» ومن الإجماع. 

وله آنواع» وأقسام» و خصائص› يطول عرضها وبسطها. 
انظر: [الإحكام في أصول الأحكام 108 - 105/5]ء و[الدليل 
عند الظاهرية» للدكتور نور الدين الخادمي» ص:74-71]› 
و[ابن حزم حیاته وعصره-أراؤه وفقهه» ص:277]. 
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5- الاستصحاب: وهو في اللغة: طلب الصحبة» وهي 
الملازمة. [القاموس المحيط 104/1]. 


وفي اصطلاح الأصوليين: استدامة إتبات ما كان ثابئاء أو نفي 
ما كان منفيًا. [إعلام الموقعين 100/3]. 


رالاتاب عة القادري جي افتضخاك الل اة 
النصوص أو الإجماع» فالشرع قد كمل وبين الله فيه على لسان 
نبيه الحلال والحرام» وكل ما بين حله أو حرمته فهو على 
حکمه لا يبدل ولا یغیر» وکل ما سکت عنه فهو باطل حتی یرد 
دليل يجيزه؛ لأن الله تعالى أكمل الدين» وترتب على هذا أن كل 
عقد أو شرط حكمه البطلان لا يتغير ذلك الحكم إلا بدليل. 


فالاستصحاب عند الظاهرية إنما هو بقاء الحكم المبني على 
النص لا بقاء مجرد الأصل» فهو مقيد بأن الأصل يجب أن 
يكون مبنيًا على النص وليس على مجرد أصل ثابت من 
الإباحة الأصلية. 

انظر: [الإحكام في أصول الأحكام 2/5] وما بعدهاء و[الظاهر 
عند ابن حزم» للدكتور أحمد عيسى» ص:279-278]» و[ابن 
حزم حیاته وعصره-أراؤه وفقهه» ص:367] وما بعدها. 
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[إفصل]: ولا يحل عند الظاهرية الحكم بقياس» ولا بالرأيء ولا 
بالاستحسان» ولا بقول أحد ممن دون رسول الله صلی الله عليه 
وسلم دون أن يوافق قرآئًاء أو سنة صحيحة؛ لأن كل ذلك حكم 
بغالب الظن. 


فالتقليد عندهم حرام» ولا يحل لأحد أن يأخذ بقول أحد بلا 
برهان. العامي والعالم في ذلك سواء» وعلى كل أحد حظه 
الذي يقدر عليه من الاجتهاد(1). 

انظر: [المحلى 429/8]؛ و[النبذة الكافية في أصول الدين: 
ص:58 -61 -70 -71]. 


1 اتفق علماء الأصول على حجية القياس في الأمور الدنيويةء واتفقوا على 
حجية القياس الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» واتفقوا على 
نفي القياس في التوحيد» ووقع الخلاف في القياس الشرعي في الأحكام. 
[الوجيز في أصول الفقه 1/240]. 


فأنكر الظاهرية القياس» وشنعوا على المذاهب الأربعة وغيرهم لقبولهم 
القياس» وقد ذهب السواد الأعظم من فقهاء الإسلام» والسادة الأعلام» إلى 
حجية القياس»› وأنه اضیل وأساس: ومصدر شر عي للناس. 


إثباته» والعمل به» وهو أقو ی الحجج في هذه المشالة 
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بأجمعهم- » وجماهير الفقهاء والمتكلمين بعدهم -رحمهم الله - وقوع التعبد به 
شر عا) [المستصفى» ص:283]. 


وقال ابن عقيل الحنبلي -رحمه الله : (وقد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة 
باستعماله» وهو قطعي) [إرشاد الفحول 102/2]. 


وأما التقليد فهو مطلوب من العامي؛ لجهله بالأحكام الشرعية» من أدلتها 
التفصيليةء وعدم القدرة عنده على الترجيح بين أقوال العلماءء واختيارات 
الفقهاء ! 

ولهذا يقول ابن عبد البر -رحمه الله- : (ولم يختلف العلماء أن العامة عليها 
تقليد علمائهاء وأنهم المرادون بقوله: [فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) 
[الأنبياء:7]. قال: وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره في القبلة) 
[جامع بيان العلم وفضله 310/2]. 
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القسم الأول: ما يستغنى فيه عن الطلب. 
القسم الثاني: ما لا يتوصل إليه إلا بطلب. 
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يقسم الإمام الجليل ابن حزم الظاهري -رحمه اللّه- العلوم الس 
قسمین: 


القسم الأول: ما يستغنى فيه عن الطلب» وهو معرفة كل 
عارف من البشرية بما يعرفه» وهو علمه بما يعلم» وينقسم إلى 


. 


فسمین: 


الأول: ينقسم إلى قسمين أيضنًا: 

أحدها: ما عرفه الإنسان بفطرته وموجب خلقته المفضلة 
بالنطق الذي هو التمييز والتصرف والفرق بين المشاهدات 
ر ا ن ا 
الجزء» وأن من لم يولد قبلك فليس أكبر منك» ومن لم يتقدمه 
فليس قبله» وأن نصفي العدد مساويان لجميعه» وأن كون 
الجسم الواحد في مكانين مختلفين في وقت واحد محال» وما 
أشبه ذلك. 


وثانيها: هو ما عرفه الإنسان بحسه المؤدي إلى التيقن بتوسط 
العقل؛ لمعرفة أن النار حارة» وأن الثلج باردء والصبر مرء 
والتمر حلو» والثلج الجديد أبيض» والقار أسود» وأن جلد القنفذ 
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الدجاجةء وما أشبه ذلك. 


وهذان القسمان من هذا القسم الأول لا يدري أحد كيف وقعت 
له صحة معر فته بذلك» ولا کان بین أول أوقات فهمه وتمییزه 
وا غود تفس إلى اء كر هارن مع فة رضح ها ذكرةا 
زمان أصئاء لا طويل ولا قصير ولا قليل ولا كثير ولا مهلة 
وإنما هو فعل الله عز وجل في النفس» وهي مضطرة إلى فعل 
ذلك ضرورة» ولا تجد عنها محيدا ألبتةء وليس ذلك في بعض 
النفوس دون بعض» بل في نفس كل ذي تمييز لم تصبه آفةء 
وكل نفس تعلم أن سائر النفوس تعلم ذلك ضرورة. 


ضرورة» كعلمنا أن الفيل موجود ولم نره» وأن مصر ومكة 
في الدنياء وأنه قد كان موسى وعيسى ومحمد -عليهم السلام- › 
وقد كان أرسطاطاليس وجالينوس موجودين» وكوقعة صفين 
النصارى وأن النصرانية دينهم الغالب عندهم» وكالأخبار 
تتظاهر عندنا كل يوم مما لا يجد المرء للشك فيه مساغا أصئاء 
وكذلك أن في رأس الإنسان دماغاء وفي بطنه مصرائًاء وفي 
جوفه قلبّا» وفي عروقه دماء وإنما يرجع في ذلك إلى قول 
المشرحين» وقول من رأى رؤوس القتلى مشدوخة»ء وأجوافهم 
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وهذان القسمان -الأول والثاني- لا يجوز أن يطلب على 
صحتهما دليل» ولا يكلف ذلك غیرہ إلا عدیم عقل ووافر جهل»› 
أو مشتبه بهماء فهم أقل عددا. 


انظر: [التقريب لحد المنطق» ص:145] وما بعدها. 


أمة» وفي كل زمان» وفي كل مكان» هي على قسمين: 


الأول: العلوم المميزة لكل أمة من الأمم» وهي ثلاثة أنواع من 
العلوم: 


1- علم شريعة كل أمةء فلا بد لكل أمة من معتقد ماء إما إثبات» 
وإما إبطال. 


2- علم أخبارها. 
3- علم لغتها. 


- فأما علم شريعة كل أمةء فإن كل شريعة سوى الإسلام باطلء 
فالواجب الاقتصار على شريعة الحق» وعلى كل ما أعان على 
التبحر في علمها. 
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وعلم شريعة الإسلام ينقسم أقسامًا أربعة: علم القرآن» وعلم 
الحديث»› الأفقهء وعلم الكلام: 


فعلم القرآن: ينقسم إلى معرفة قراءاته» ومعانيه. 

وعلم الحديث: ينقسم إلى معرفة متونه» ومعرفة رواته. 
وعلم الفقه: ينقسم إلى أحكام القرآن» وأحكام الحديث» وما 
أجمع المسلمون عليه وما اختلفوا فيه» ومعرفة وجوه الدلالة 
وما صح منهاء وما لا يصح. 


E‏ وما لا يصح. 


- وأما علم الأخبار فينقسم على مراتب: إما على الممالك» أو 
على السنين» وإما على البلادء وإما على الطبقات» أو منثورًا. 
فأصح التواريخ عندنا تاريخ الملة الإسلاميةء ومبدؤهاء 
وفتوحهاء وأخبار خلفائهاء وملوكهاء والمنتزين عليهم» 
وعلمائهم» وسائر ما انتظم بذلك. وأما تاريخ بني إسرائيل 
فأكثره صحيح وفي بعضه دخل» وإنما يصح منه آخبارهم مذ 
صاروا بالشام إلى أن خرجوا عنها الخرجة الآخرة» لا من قبل 
ذلك. وأخبار الروم إنما تصح من عهد الإسكندر لا ما قبل 
ذلك. وأخبار الترك والخزر وسائر أمم الشمال وأمم السودان 
فلا علوم لهذه الأمم ولا تواليف ولا تواريخ. ولم تبلغنا أخبار 
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الهند والصين كما نريد» إلا أنهم أمتا علم وضبط وتواليف 
وجمع. وأما الأمم الداثرة من القبط واليمانيين والسريانيين 
والأشمانين وعمون وموآب وسائر الأمم» فقد بادت أخبارهم 
جملةء فلم يبق منها إلا تكاذيب وخرافات. وأما الفرس فلا 
يصح شيء من أخبار هم إلا ما كان من عهد دارا بن دارا فقط. 
وأصح أخبار هم ما كان من عهد أزدشير بن بابك فقط. 
EE ET‏ 
ولا بغي له فطع ر كه ها لا يمدي عله فط لا يما أخبرن: 
ببطلانه»ء فقد كفيناه التعب في ذلك» وإن أحب التعب وقف على 
ما وقفنا عليه من ذلك. وعلم النسب جزء من علم الخبر. 


- وعلم اللغة: مسموع كله فقط. وعلم النحو: ينقسم إلى 
مسمو عه القديم» وعلله المحدثة. 


الثاني: العلوم التي تتفق فيها الأمم كلهاء وهي أربعة أنواع من 


1- علم النجوم. 

2- علم العدد. 

3- علم الطب: وهو معاناة الأجسام. 

4- علم الفلسفة: وهي معرفة الأشياء على ما هي عليه من 
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حدودها من أعلى الأجناس إلى الأشخاص» ومعرفة إلهية. 


ويذكر ابن حزم أن علم الهيئة» وهو معرفة الأفلاك ومدارها 
وتقاطعها ومراكز ها وأبعادهاء ومعرفة الكواكب وانتقالها 
وأعظامها وأبعادها وأفلاك تداويرها: علم بر هاني حسي حسن 
> ومنفعة هذا العلم إنما هو في الوقوف على أحكام الصنعة 
وعظيم حكمة الصانع وقدرته وقصده واختياره» وهذه منفعة 
جليلة جدا لا سيما في الأجل. 


وأما القضاء بالكواكب فباطل لتعريه من البرهان» وإنما هو 
دعوى فقط» ولا نحصي كم شاهدنا من كذب قضاياهم المحففةء 
وإن أردت الوقوف على ذلك فجرب» تجد كذبها أضعاف 
صدقها كالراقي والمتكهن سواء سواء ولا فرق. [رسائل ابن 
حزم 133 - 132/3]. 


- وعلم العدد: ينقسم إلى ضبط قوانينهء ثم بر هانهء ثم العمل 
بذلك في المساحات وغير ذلك. وهو علم رفيع جدا. 
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- وعلم الطب: ينقسم قسمين: طب النفس» وهو من نتيجة علم 
المنطق بإصلاح الأخلاق» ومداواتهاء وصرفها عن الإفراط 
والتقصير» وإقامتها على الاعتدال. وطب الأجسام: وهو ينقسم 
إلى معرفة الطبائع الجسميةء ومعرفة تركيب الأعضاء 
ومعرفة العلل وأسبابهاء وما تعارض به من الأدويةء وتميز 
القوي من الأدوية والأغذيةء وينقسم أيضًا قسمين: عمل باليدء 
كالجبر والبط والكي والقطع» وعمل في صرف قوى العلل 
بقوى الأدويةء وينقسم أيضًا قسمين: حفظ الصحة لئلا يحدث 
المرض» تم معاناة المرض. والطب من العلوم الرفيعة. 


- وعلم الفلسفة وحدود المنطق: فإن علم المنطق ينقسم إلى 
عقلي وحسي» أما العقلي فإلاهي وطبيعي» وأما الحسي 

يقول ابن حزم: (علوم الأوائل هي: الفلسفة وحدود المنطق 
التي تكلم فيها أفلاطون وتلميذه أرسطاطاليس والإسكندر ومن 
قفا قفوهم» وهذا علم حسن رفيع؛ لأنه فيه معرفة العالم كله 
بكل ما فيه من أجناسه إلى أنواعه إلى أشخاص جواهره 
وأعراضه والرة قت عى الرهان الى لا يصح شىء الاه 
وتمییزه مما يظن من جهل آنه برهان» ولیس برهائًاء ومنفعة 
ها الل عظية في ت ,الكاق مما ضواه) [ رسال ابن 
حزم 131/3]. 
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إلا أن العلوم الفلسفية ليست طريقًا للنجاة في الآخرة؛ لأن 
الفلاسفة أنفسهم يختلفون في أديانهم» يقول ابن حزم: (من 
منافع ما جاءت به النبوة: هو التقدم لنجاة النفس فيما بعد 
خروجها من هذه الدار» من الهلكة التي ليس معها ولا بعدها 
شيء من الخيرء لا ما قل ولا ما كثرء ولا سبيل ألبتة إلى 
معرفة حقيقة مراد الخالق منها ولا إلى معرفة طريق خلاصنا 
إلا بالنبوة» وأما بالعلوم الفلسفية التي قدمنا فلا -أصئا- ومن 
ادعى ذلك فقد ادعى الكذب؛ لأنه يقول ذلك بلا برهان ألبتة 
وما كان هكذا فهو باطل» ولا يعجز أحد عن الدعوى» وليست 
دعوی أحد أولى من دعوى غيره بلا برهان) [المرجع السابق 
5 - 134/3]. 


كما عرج ابن حزم إلى ذكر علم الشعر» وينقسم إلى روايته 
ومعانيه» ومحاسنه» ومعايبه» و أقسامهء ووزنه» ونظمه. 


ويوجد علمان إنما يكونان نتيجة العلوم التي ذكرنا إذا اجتمعت 
أو من نتيجة اجتماع علمين منهما فصاعدًاء وهما علم 
البلاغةء وعلم العبارة: 

فأما علم البلاغة؛ فإن صرفه صاحبه إلى الله عز وجل وإلى 
تبيين الحقائق» وتعليم الجهال فهي فضيلةء وأما إن صرفه في 
ضد ذلك خسرت صفقته» إذ تعب نفسه و أفنى عمره فيما هو 
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وبال عليه» ونعوذ بالله من البلاء. 


وأما علم العبارة: فهو طبع في المعبر مع عون العلم عليه ولا 
يقطع بصحته إلا بعد ظهور ذلك عليه لا قبله. 


فهذه الأفانين هي التي يطلق عليها في قديم الدهر وحديثه اسم 
العلم والعلوم. 

وعند التحقيق وصحة النظر فكل ما علم فهو علم؛ فيدخل في 
ذلك علم التجارةء والخياطةء والحياكةء وتدبير السفن» وفلاة 
الأرض» وتدبير الشجر ومعاناتها وغرسهاء والبناء وغير 
ذلك. إلا أن هذه إنما هي للدنيا خاصة فيما بالناس إليه الحاجة 
في معايشهم. والعلوم التي قدمناء الغرض منها التوصل إلى 
الخلاص في المعاد فقط فلذلك استحقت التقديم والتفضيل› 
وب‌اله تعالى التوفيق. 

انظر: [رسائل ابن حزم 131/3] وما بعدهاء و[نفس المرجع 
4 ] وما بعدها. 
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a 
ويشتمل على سبعة مطالب:‎ 

المطلب الأول: فضل العلم وأهله. 

المطلب الثاني: حكم طلب العلم للمرأة: وينقسم إلى 
قسمين: 

- طلب العلوم الشر عية. 

- طلب العلوم غير الشرعية. 

الف ا اا ا امي مرا 

الطب ارام غ المر اة اا عن الرجال 
المطلب الخامس: المرأة والدعوة. 

المطلب السادس: المرأة والفتوى. 

امطاب السام كل لرا اة 
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المطلب الأول: فضل العلم وأهله: 


يعتبر الإمام ابن حزم الظاهري تورة فكرية» ومدرسة علمية 
ونهضة تربويةء ذو طابع خاص» وأسلوب مميز مختلف في 
المحاورة والمناظرة والجدل والإقناع» فيمكنه مناقشة مختلف 
المسائل» وعويص القضاياء بكلمات قليلة الحروف؛ لكنها 
قاطعة كالسيوف» حتى يصل إلى غرضه المنشود ! 


ومن هنا ناقش ابن حزم هذه القضية وهي: "فضل العلم وأهله" 
في كتابه النافع الماتع "الأخلاق والسير في مداواة النفوس" 
بأسلوب مميز مختصر بعيد عن الإفراط والتفريطء والعبث 
والتخليط ونشير إلى أهم ما ذكره باختصار واقتصار: 


يشير ابن حزم -رحمه اللّه- إلى أعظم أمر» وهو أن من أراد 
خير الآخرة» وحكمة الدنياء وعدل السيرةء والاحتواء على 
خان الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها؛ فاك 
بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وليستعمل أخلاقه 
وسیره ما أمكنه. 
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ويؤكد ابن حزم أن العلم والزهد في الدنيا لا يؤتيهما الله -عز 
وجل- إلا أهلهما ومستحقهما. ومن طلب هذه الفضائل لم يساير 
إلا أهلهاء ولم يرافق في تلك الطريق إلا أكرم صديق حسن 
السيرة والأخلاق. 


وأكثر ابن حزم من ذكر فضائل العلم ومنافعه قائئًا: 


- لو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك ويجلونك» 
وأن العلماء يحبونك ويكرمونك؛ لكان ذلك سببًا إلى وجوب 
طبه فكيف بسائر فضائله فى الدنيا والآخرة ؟! 


- لو لم يكن من فائدة العلم والاشتغال به إلا أنه يقطع المشتغل 
به عن الوساوس المضنية» ومطارح الآمال التي لا تفيد غير 
الهم» وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس؛ لكان ذلك أعظم داع إليه 
فكيف وله من الفضائل ما يطول ذكره ؟! 


- منفعة العلم في استعمال الفضائل عظيمةء وهو أنه يعلم حسن 
الفضائل فيأتيها ولو في الندرةء ويعلم قبح الرذائل فيجتنبها ولو 
في الندرة ويسمع الثناء الحسن فير غب في مذله» والثناء 
الرديء فينفر منه» فعلى هذه المقدمات يجب أن يكون للعلم 
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ويثني ابن حزم على العلماء فيقول: لو تدبر العالم في مرور 
ا ا E‏ ا ا ا لا ر آلف 
بمغيب الحقائق عنه» ومن الغبطة بما قد بان له وجهه من 
الأمور الخفية عن غيره؛ لزاد حمدًا لله -عز وجل- » وغطبة 
بما لديه من العلم» ورغبة في المزيد. 


ويذم ابن حزم الجهل فيقول: ولو لم يكن من نقص الجهل إلا أن 
صاحبه يحسد العلماءِء ويغبط نظر اءه من الجهال؛ لكان ذلك 
سبجًا إلى وجوب الفرار عنه» فكيف بسائر رذائله في الدنيا 


والآخرة ؟! 


ثم يذكر ابن حزم -رحمه الله- مفارقتين بين العلم والجهل من 
خلال تجربته الخاصة فيقول: غاظني أهل الجهل مرتين من 
عمري: إحداهما: بكلامهم فيما لا يحسنونه أيام جهلي. والثانية: 
بسكوتهم عن الكلام بحضرتي» فهم أبدا ساكتون عما ينفعهم» 
ناطقون فيما يضر هم. 

وسرني أهل العلم مرتين من عمري: إحداهما: بتعليمي أيام 
جهلي. والثانية: بمذاكرتي آيام علمي. 
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ويشير ابن حزم في ختام الباب إلى أمر مهم جدا فيقول: وقد 
رأيت من غمار العامة من يجري من الاعتدال وحميد الأخلاق 
إلى ما لا يتقدمه فيه حكيم عالم رائض لنفسه؛ ولكنه قليل جدا. 
ورأيت ممن طالع العلوم» وعرف عهود الأنبياء-عليهم السلام- 
ووصايا اأحكماءء وهو ل يتقدمه قي خبث السيرة وفساد 
العلانية والسريرة شرار الخلق» وهذا كثير جدا. فعلمت أنهما 
مواهب» وحرمان من الله تعالی. 

انظر: [الأخلاق والسير في مداواة النفوس» ص:25-21] 
باختصار. 
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المطلب الاتي: حکم طأب العلم للمرأة. 


ينقسم حكم طلب العلم للرجال والنساء على حد سواء إلى 
قسمین: 


الأول: طلب العلوم الشرعية. 


1- طلب العلوم الشرعية: يتفق الظاهرية مع المذاهب الفقهية 
الأربعة أن طلب العلم الشرعي منه ما هو فرض عين على كل 
مل را وما ف رک کل ا م ت من کي 
سقط الإثم عن باقي الأمة. 


وقد نقلت أقوال المذاهب الفقهية الأربعة في كتابي "الإملاء في 
استحباب التعلم والكتابة للنساء"» فارجع إليه إن أحببت. 


ولا يخرج قول الظاهرية بالجملة عن آقوالهم» فيرون أنه 
فرض على كل أنثى بالغة أن تتعلم ما تصحح به عقيدتها 
وعبادتها ومعاملاتهاء وما لا يسعها جهله أبداء كتعلم الفاتحة 
وفرائض الصلاة» والصيام» وكذا تعلم أحكام الزكاة لمن كان 
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لها مالاء وتعلم أحكام الحج لمن لزمتها فريضة الحج» وهلم 


جرا. 


ذكر» أو أنتى» حر» أو عبد يلزمه الطهارة والصلاة والصيام 
فرضًا بلا خلاف من أحد من المسلمين» وتلزم الطهارة 
والصلاة المرضى والأصحاء» ففرض على كل من ذكرنا أن 
ذلك. 


وكذلك يلزم كل من ذكرنا أن يعرف ما يحل له ويحرم من 
المآكل» والمشارب» والملابس» والفروج» والدماءء والأقوالء 
والأعمال» فهذا كله لا يسع جهله أحدا من الناس» ذكورهم 
وإناثهم» أحرارهم وعبيدهم وإمائهم» وفرض عليهم أن يأخذوا 
في تعلم ذلك من حين يبلغون الحلم وهم مسلمون» أو من حين 
يسلمون بعد بلوغهم الحلم) [الإحكام في أصول الأحكام 122 - 
125]. 


ويقول -رحمه الله- أيضًّا: (فرض على كل ذي مال تعلم حكم 
ما يلزمه من الزكاة» وسواء الرجال والنساء والعبيد والأحرار 
> فمن لم يكن له مال أصلًا فليس تعلم أحكام الزكاة عليه فرضًاء 
ثم من لزمه فرض الحج ففرض عليه تعلم أعمال الحج 


85 


N oy 
فرض على قواد العساكر معرفة السير وأحكام الجهاد وقسم‎ 
الغنائم والفيء»ء ثم فرض على الأمراء والقضاة تعلم الأحكام‎ 
والأقضية والحدود» وليس تعلم ذلك فرضًا على غيرهم» ثم‎ 
فرض على التجار وكل من يبيع غلته تعلم أحكام البيوع وما‎ 
يحل منها وما يحرم» وليس ذلك فرضا على من لا بیع ولا‎ 

يشتري..) [المرجع السابق 122/5]. 


ويقول -رحمه الله- : (فرض على كل مسلم حفظ أم القرآن 
وقرآن ما» وفرض على جميع المسلمين أن يكون في كل قريةء 
أو مدينة» أو حصن» من يحفظ القرآن كله» ويعلمه الناس» 
ويقرئه إياهم؛ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءته) 
[المرجع السابق 123/5]. 


ويرى الظاهرية أنه فرض على كل جماعة مجتمعة في مدينة 
أو قريةء ذكورًا وإنائاء أن ينتدب منهم الحاملون لفرض النفار 
عن جماعتهم لطلب أحكام الديانة أولها عن آخرها على حسب 
طاقتهم» وهذه الفريضة تلزم الجماعة كلها حتى يقوم بها 
بعضهم» فيسقط عن الباقين. 

[المرجع السابق 122/5] وما بعدها. 
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2- طلب العلوم غير الشرعية: على الرغم من أن ابن حزم 
جمع بين ضروب العلم المختلفة ما لم يجمعه أحد» إلا أنه كان 
يرى أن العلم النافع هو ما ينفع صاحبه في آخرته»ء أو ما يجمع 
بين المصالح الدينية والدنيوية فلا يُستغى عنه» أما العلم الذي 
يقتصر نفعه في هذه الدار؛ فإن ابن حزم يرى أن العاقل 
الناصح لنفسه لا يفني فيه عمره» وهذا يشمل الرجال والنساء 
سواءِ پسواء ! 


يقول -رحمه الله تعالى- : (فاعلم الآن أن كل علم قلت منفعتهء 
ولم تكن مع قلتها إلا دنياوية وعاش من جهله کعيش من علمه 
-مدة كونهما في الدنيا- فإن العاقل الناصح لنفسه لا يجعله وكده 
ولا يفني فيه عمره؛ لأنه ينفق أيام حياتهء التي لا يستعيض في 
الدنيا منها فيما لا ضرورة به إليه» ولا كثير حاجة تدعوه 
نحوه) [رسائل ابن حزم 133/3]. 


ويقول -رحمه اللّه- : (وإجهاد المرء نفسه فيما لا ينتفع به إلا 
السابق 63/4]. 


الواحد القيوم» فيقول -رحمه الله- : (أفضل العلوم ما أدى إلى 
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الخلاص في دار الخلود» ووصل إلى الفوز في دار البقاءء 
aig O‏ 
الأبدء وهو ذو الصفقة الرابحةء والسعي المنجح الذي بذل قليًا 
واستحق كثيرًّا» وأعطى تافهًا وأخذ عظيمًاء وهو الذي عرف 
ما لا یبقی معه فزهد فیه» ومیز ما لا یزایله فسعی له» ونسال 
لله آن يجعلنا في عدادهم بمٽه آمين) [رسائل ابن حزم 65 - 
64/4[. 


فقوله هنا: (فطالب هذه العلوم لهذه النية) تأكيد على أن النية 
السليمة هي أساس التجارة الرابحةء وعمود الصفقة الناجحة 
وأن النية الفاسدة هي أعظم الخسران»ء وضياع لجهود الإنسان» 
وذهاب لجوهر الإيمان ! 


أما العلوم التي يحتاجها المسلمون لإقامة مصالحهم الدينية 
والدنيوية فهي فرض كفاية على المسلمين» إذا تعلمها من يكفي 
سقط الإتم عن الباقين. 


يقول ابن حزم -عليه رحمة الله- : (وعلم الحساب والطب أيضًا 
من العلوم الرفيعة» فمن طلب علمًا من ذلك لينتفع به الناس في 


القسمة والعلاج وحساب مقابلتهم فهو مأجور» وتعلم هذا 
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الدين» كحساب الوصاياء والمواريت» ومعرفة البيوع وغير 
ذلك» ومن طلبهما ليكتسب منهما فمأجور أيضًا» ومن طلبهما 
ليتوصل بهما إلى الظلم فاثم فاسق) [المرجع السابق 164/3]. 


فالعلة عند ابن حزم في ضرورة تعلم الحساب والطب أن جهل 
هذه العلوم يؤدي إلى ضياع كثير من الدين ... وبما أن الإسلام 
منهاج كامل» ونظام للحياة شامل» فإن أي علم تحتاجه الجماعة 
المسلمة للحفاظ على دينها وبقائه فإن تعلمه فرض على 
الكفاية. 


۰ 
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المطلب الثالث: التعليم الإلزامي للمرأة: 


يقف الظاهرية هنا موققا مشرقًا أمام قضية تعليم المرأة» فلم 
يجعلوا لها حتى حرية الاختيار بين التعليم وغيره» إذ ألزموا 
النساء بما هو أنفع لهن وأصلح» بل وأجبروا المتعلمين من 
الرجال والنساء على حد سواء أن يعلموا الجهال ذكورًا وإنائا 
وقد جعلوا قضية تعليم المرأة واجبًا من واجبات الأولياء 
ووظيفة من وظائف الحكام. 


يقول ابن حزم -رحمه الله- : (ويجبر الإمام أزواج النساء 
وسادات الأرقاء على تعليمهم ما ذكرنا -يعني أحكام الطهارة 
والصلاة والصيام والزكاة إن وجبت وما يحل ويحرم من 
المآكل والمشارب والملابس والفروج والدماء والأقوال 
والأعمال- » إما بأنفسهم» وإما بالإباحة لهم لقاء من يعلمهب 
وفرض على الإمام أن يأخذ الناس بذلك وأن يراتب أقوامًا 
لتعليم الجهال) [الإحكام في أصول الأحكام 122/5]. 


وهنا نلاحظ أن التعليم الإلزامي أو الإجباري إنما يكون فيما 
هو فرض عين على المسلمة تعلمه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب. 
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وإننا سنعتمد بشكل أساسي على كلام ابن حزم السابق للحديث 
عن کل من: 

تعليم الزوج زوجته. 

- تعليم الوالدين بناتهم. 

- تعليم الدولة المرأة. 


1- تعليم الزوج زوجته: 


وضع الظاهرية أمام الزوج أربع خيارات لتعليم زوجته: 
- إما أن يُعلمها مختارًا من نفسه. 

- وإما أن يُجبره الإمام أو من ينوب عنه على تعليمها. 

- وإما أن يأذن لها في لقاء من يُعلمها. 


- وإما أن يُجبره الإمام أو من ينوب عنه في لقاء من يُعلمها. 


فالزوج مطالب على كل حال بتعليم زوجته» إما طوعا أو 
كرهاء وتعليم الزوجة حق من حقوقها الزوجية» ومن صور 
المعاشرة بالمعروف. 
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قال الله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء:19]. 


قال ابن عطية -رحمه اللّه- : (فأمر الله تعالى الرجال بحسن 
صحبة النساء) [المحرر الوجيز 28/2]. 


وقال عبد الرحمن السعدي -رحمه اللّه- : (وهذا يشمل المعاشرة 
القولية والفعلية» فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف» من 
الصحبة الجميلة» وكف الأذى» وبذل الإحسان» وحسن 
الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان 
والمكان» وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال) [تيسير الكريم 
الرحمن» ص:172]. 


كما أن ترك تعليم الزوج لزوجته من صور الإضرار بهاء 
والتضييق عليهاء فإن جهلها بما لا يسع أحد جهله ضرر على 
دينها ودنياهاء وإذا كان إيقاع الضرر محرمًا على الأجانب» 
فإن تحريم إيقاعه على الزوجة من باب أولى ! 


قال الله تعالى: (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) [الطلاق:6]. 
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وعن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- ٠‏ (أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» قضی أن لا ضرر ولا ضرار) ابن ماجه 
(2340). 


عليهن» فقد أوجب تعالى التوسيع عليهن» وافترض ترك 
ضرهن) [المحلى 225/9]. 


2- تعليم الوالدين بناتهم: 


إذا كان الظاهرية يرون إجبار الزوج على تعليم زوجته 
والسيد تعليم أمته» فإن الوالدين من باب أولى وأحرى؛ لأن 
الابن ذكرًا كان أو أنثى هو أمانة في عنق والديه» ورعايته 
وتعلميه وتأديبه من واجبات الأهل. 


وقد صرح الظاهرية بأنه يجب إزالة -الصغير والصغيرة- عن 
المكان الذي فيه المنكرات والفواحش» إلى حيث يدربان على 
الصلاة والصوم» وتعلم القرآن» وشرائع الإسلام» والمعرفة 
بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» والتنفير عن الخمر 
والفواحش. [المحلى 144 - 143/10]. 
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ومما يدل على وجوب تعليم الأبناء ذكورًا وإناتاء قوله تعالى: 
(يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًَا وقودها الناس 
والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون) [التحريم:6]. 


قال شهاب الدين الآلوسي -رحمه اللّه- : (واستدل بها على أنه 
يجب على الرجل تعلم ما يجب من الفرائض وتعليمه لهو لاء 
وأدخل بعضهم الأولاد في الأنفس؛ لأن الولد بعض من أبيه) 
[روح المعاني 351/14]. 


وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- » عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (كلكم راع» وکلكم مسؤول عن رعیته: 
والأمير راع» والرجل راع على أهل بيته» والمرأة راعية على 
بیت زوجها وولده» فکلکم راع» وکلکم مسؤول عن رعیته) 
البخاري (5200)؛ ومسلم (20» 1828). 


فقول نبینا صلی الله عليه وسلم "وکلکم مسؤول عن رعیته" 
تقتضي هذه المسؤولية تعليم الأبناء؛ لأن إهمال التعليم والتربية 
يؤدي إلى ضياع الأبناء وفسادهم» وهذه من صور إهمال 
المسؤولية الموكلة إلى الوالدينء وهذا يستلزم أن للابن على 
الو اين كرف واخمال هذه الحرق من قل الاين مقااة 
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ا 


يقول ابن القيم -عليه رحمة الله- : (وقال بعض أهل العلم: إن 
الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد 
عن والده» فإنه كما أن للأب على ابنه حقا فللابن على أبيه حق 
> فكما قال تعالى: [ووصينا الإنسان بوالديه حسئًا] 
[العنكبوت:8]ء قال تعالى إقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها 
الناس والحجارة) [التحريم:6]. 


وقال تعالى: [واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين 
إحساتًا وبذي القربى) [النساء:36]. 

وقال النبي صلی الله عليه وسلم: (اعدلوا بین آولادكم) بو داود 
(3544)» فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية 
الأولاد بآبائهم» قال الله تعالى: إولا تقتلوا أولادكم خشية 
إملاق) [الإسراء:31]؛ فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه 
سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة» وأكثر الأولاد إنما جاء 
فسادهم من قبل الآباء» وإهمالهم لهم» وترك تعليمهم فرائض 
الدين وسننه» فأضاعوهم صغارًَا فلم ينتفعوا بأنفسهم» ولم 
ينفعوا آباءهم كبارًا) [تحفة المودود بأحكام المولود 
> ص:229]. 
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ومن الأدلة أيضًا حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لهم أجران: 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه» وآمن بمحمد» والعبد المملوك 
إذا أدى حق الله» وحق مواليه» ورجل كانت له أمة فأدبها 
فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجها؛ 
فله أجران) البخاري (97)» ومسلم (241+154). 


وهذا الحديث ترجم له البخاري بقوله: (باب تعليم الرجل أمته 
وأهله)» وفيه التأكيد على العالم في تعليم بناته وأهله شرائع 
الدين؛ لأن هذا الحديث يستحث على تعليم الإماءء فكيف 
بالحرائر الأقارب؟ قاله ابن المنير. [مصابيح الجامع للدماميني 
229/1[. 


3- تعليم الدولة المرأة: 


جعل الظاهرية تعليم المرآة فرضًا على الحاكم» ووظيفة 
أساسية من وظائف الدولةء فالحاكم أمام أربعة خيارات: 


- إما أن يُجبر الأولياء على تعليم من تحتهم. 
- وإما أن يأذن لهم في لقاء من يعلمهم وإن رفض أولياؤهم. 
- وإما أن يُعلمهم الحاكم بنفسه. 
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- وإما أن يراتب الحاكم أقوامًا مؤهلين لتعليمهم. 


يدل على وجوب تعليم الحاكم للنساء؛ حديث ابن عباس -رضي 
الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (خرج ومعه 
بلال» فظن آنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقةء فجعلت 
المرأة تلقي القرط والخاتم» وبلال يأخذ في طرف ثوبه) 
البخاري (98). 


وتعليمهن) وفيه و عظ النبى صلی الله عليه وسلم النساءء 
وعلمهن حيث أمرهن بالصدقةء أي: كيفية أداء الصدقةء وهو 


تعليم للحكم الشرعي في آدائها. 


قال الكرماني -رحمه الله : (فإن قلت الحديث دل على الوعظ 
فما وجه دلالته علي التعليم حتى يدل على تمام الترجمة؟ قلت: 
من جهة أن الأمر بالصدقة يستلزم التعليم» والله أعلم) 
[الكواكب الدراري 93/2]. 


وقال ابن بطال -رحمه الله- : (فيه: آنه يجب على الإمام افتقاد 
أمور رعيته» وتعليمهم ووعظهم» الرجال والنساء فى ذلك 
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سواء) [شرح صحيح البخاري لابن بطال 175/1]. 


ويرى الظاهرية أن تعليم الناس الدين ذكورًا وإنائا من 
الناس الدين مأمور به) [المحلى 94/1]. 


وإذا كان تعليم الناس الدين مأمورًا به؛ فإن أولى الناس 


بتعليمهم من ولاه الله عليهم. 
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المطلب الرابع: أخذ المرأة العلم عن الرجال: 


أخذ المرأة العلم عن امرأة مثلهاء أو عن محارمها من الرجالء 
لا خلاف في مشرو عيته. 


ويرى الظاهرية جواز أخذ المرأة العلم عن الرجال 
الأجانب(1)» يقول ابن حزم الظاهري -رحمه اللّه- : (لا يحرم 
على أحد -يعني تعليم امرأة أجنبية- وقد كلم أمهات المؤمنين 
الناس) [المحلى 99/9]. 


1- لا شك أن تعليم الرجال للنساء أو العكس له ضوابط يمكن تلخيصها في: 
- عدم الاختلاط؛ لما يترتب عليه من زوال الحياءء وتقلص العفة والحشمة 
وانعدام الغيرة» وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة. 


- عدم الخلوة؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: ( يخلون رجل بامرأة 2 ومعها 
ذو محرم) البخاري (1862)» ومسلم (1341). 


- عدم خضو ع المرأة بالقول؛ لقوله تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي 
في قلبه مرض وقلن قولًا معروقا) [الأحزاب:32]. والخضوع بالقول: ترخيم 
الصوت» وتلييه» وترقيقه. 


- أن تكون المرأة ساترة لكل جسدهاء وإن كان كشف الوجه محل نزاع» فإن 
ستره أولى وأسلم» وأفضل وأكمل. 


- أن تؤمن الفتنة من الطرفين (المعلم والتلميذ). 
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وإذا كان أخذ المرأة العلم عن الرجال مشروعاء فإن العكس 


وكلام ابن حزم السابق لا يمنع من أخذ المرآة العلوم الدنيوية 
المشروعة عن الرجال» والعكس بعكسه. 


یدل على ما ذكرناء قوله تعالی: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون) [النحل:43]. 


فالله سبحانه أمر العامة بالرجوع إلى العلماء وسؤالهم» وهذا 
عام يشمل الرجال والنساء على حد سواء. 


ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- » قالت 
النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال» فاجعل 
لنا يومًا من نفسك» فو عدهن يومًا لقيهن فيه» فو عظهن وأمرهن 
»> فكان فيما قال لهن: (ما منكن امرأة تقدم تلاثة من ولدهاء إلا 
كان لها حجابًا من النار) فقالت امرأة: واثنتين؟ فقال: (واثنتين) 
البخاري (101)ء ومسلم (2633). 
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وفي هذا الحديث دلالة واضحة على جواز أخذ المرأة العلم عن 
الرجال الأجانب» يقول ابن بطال -رحمه الله- : (وفيه: سؤال 
النساء عن أمر دينهن» وجواز كلامهن مع الرجال فى ذلك 
فيما لهن الحاجة إليه. وقد أخذ العلم عن أزواج النبى صلى الله 
عليه وسلم» وعن غيرهن من نساء السلف) [شرح صحيح 
البخاري 178/1]. 


ويدل على المشروعية أيضًا؛ حديث ابن عباس -رضي الله 
عنهما- الذي مر معنا من قبل» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (خرج ومعه بلال» فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن ب 
الصدقةء فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم» وبلال يأخذ في 


C1 


طرف ثوبه) البخاري (98). 


ففي هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة 
أي: علمهن كيفية إخراجهاء والحكم الشرعي في ذلك. وفيه 
دلالة على جواز أخذ المرأة العلم عن الرجال الأجانب. 


ومما يدل على المشروعية؛ أخذ الصحابة العلم عن أمهات 
المؤمنين -رضي الله عنهم جميعًَا- وهم أتقى الناس» وأعلمهم 
بالحلال والحرامء ومع ذلك أخذو ا العلم من بعصهم بعضًاء 
وهكذا سار سلف الأمة من بعدهم قرتًا بعد قرن إلى زماننا هذا. 
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المطلب الخامس: المرأة والدعوة: 


المرأة مكلفة بالدعوة كالرجل بلا خلاف» بل قد يكون تبليغ 
الدعوة من المرأة في بعض الأحيان أنفع وأصلح من تبليغه من 
الرجل» وکم وجل کے ھر تاریخنا الإسلامي ناء داغیات» 
بدءا من الصحابيات» وانتهاء بالصالحات في زماننا هذا. 


يقول ابن حزم الظاهري -رحمه الله- : (ولو تفقهت امرأة في 
علوم الديانة للزمنا قبول نذارتهاء وقد كان ذلك» فهؤلاء أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم وصواحبه قد نقل عنهن أحكام الدين 
وقامت الحجة بنقلهن» ولا خلاف بين أصحابنا وجميع أهل 
نحلتنا في ذلك» فمنهن سوى أزواجه -عليه السلام- : أم سليم» 
خالد» و اضما بنت ا بكر › وفاطمة بنت قيس › ويسرة»› 
وغيرهن. ثم في التابعين: عمرة» وأم الحسن» والرباب» 
وفاطمة بنت المنذر» و هند الفراسية» وحبيية بنت ميسرة› 
وحفصة بنت سيرين» وغيرهن) [الإحكام في أصول الأحكام 
82/3]. 


وكل ما ورد في نصوص الوحيين في فضل الدعوة إلى الله 
تعالى فإنها تشمل الجنسين الذكر والأنثى؛ لاستوائهما في 
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الأحكام» وخطاب الشارع هو خطاب واحد يشمل الجنسين› 
ولا يجوز التخصيص إلا بدليل. وكون القرآن يخاطب الجنسين 
معا بصيغة المذكر لا المؤنث فقد أجمع العرب على ذلك؛ لأن 
المذكر أخف عليهم من المؤنث؛ لأن المذكر أول»ء وهو أشد 
تمكئاء وإنما يخرج التأنيث من التذكير. 


يقول ابن حزم الظاهري -رحمه الله- : (ولا خلاف بين أحد من 
العرب ولا من حاملي لغتهم أولهم عن آخرهم في أن الرجال 
والنساء» وأن الذكور والإناث» إذا اجتمعوا وخوطبوا أخبر 
عنهم أن الخطاب والخبر يردان بلفظ الخطاب والخبر عن 
الذكور إذا انفردوا ولا فرق» وأن هذا أمر مطرد أبدا على حالة 
واحدة» فصح بذلك أنه ليس لخطاب الذكور خاصة لفظ مجرد 
في اللغة العربية غير اللفظ الجامع لهم وللاإناث» إلا أن يأتي 
بيان زائد بأن المراد الذكور دون الإناث» فلما صح لم يجز 
حمل الخطاب على بعض ما يقتضيه دون بعض» إلا بنص أو 
بإجماع» فلما كانت لفظة افعلوا والجمع بالواو والنون وجمع 
التكسير يقع على الذكور والإناث معَاء وكان رسول اله صلى 
اله عليه وسلم مبعوتًا إلى الرجال والنساء بعئا مستويًاء وكان 
خطاب الله تعالی وخطاب نبیه صلی الله عليه وسلم للرجال 
والنساء خطابًا واحدًا؛ لم يجز أن يخص بشيء من ذلك الرجال 
دون النساءء إلا بنص جلي أو إجماع؛ لان داك تخصضص 
الظاهر وهذا غير جائز) [الإحكام في أصول الأحكام 82 - 
83[ 
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وعليه؛ فإن النساء مخاطبات بقوله تعالى: (ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئك هم المفلحون) [آل عمران:104]. 


وقوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه ولو آمن آهل 
الكتاب لكان خيرًا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون) 
[آل عمران:110]. 


يقول ابن حزم الظاهري -رحمه الله- : (ولا خلاف بين أحد من 
المسلمين قاطبة في أنهن مخاطبات -في- سائر أوامر القرآن) 
[الإحكام في أصول الأحكام 82/3]. 


ويقول -رحمه الله تعالى- : (نص مذهبنا وهو أن نحمل الكلام 
على عمومه» فإذا قام دليل على آنه آراد به الخصوص صرنا 
إليه) [المرجع السابق 84 - 83/3]. 


كما أن النساء مخاطبات بقوله صلی الله عليه وسلم: (من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك 
من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
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آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا) مسلم (2647). 


وقوله صلی الله عليه وسلم: (من دل على خير فله مثل أجر 
a‏ 


وعلى هذا يرى الظاهرية أن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر واجب على النساء كوجوبه على الرجال» يقول ابن 
خزم رحمه ا ۽ )راحب ھن انار للق قے الین 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- كوجوبه على 
الرجال..) [الإحكام في أصول الأحكام 81/3]. 


ويقول -رحمه الله أيضًا: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فرضان على الناس» قال تعالى: إولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المقلحرن)..) [المرجع الساق 127 126/5]' 


ويقول -رحمه اللّه- : (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فرض على كل مسلم) [المحلى 423/8]. 
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ويشترط الظاهرية في الداعية أو الداعي الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر أن يكون عالمًَا عارقا بالمعروف والمنكر؛ 
لأنه لا يتصور أن يدعو المسلم إلى معروف وينهى عن منكر 
هو يجهله» ففاقد الشيء لا يعطيه ! 


يقول ابن حزم -رحمه الله- : (إولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون)» وهذا متوجه إلى العلماء بالمعروف وبالمنكر؛ لأنه 
لا يجوز أن يدعو إلى الخير إلا من علمه» ولا يمكن أن يأمر 
بالمعروف إلا من عرفه»ء ولا يقدر على إنكار المنكر إلا من 
يميزه) [الإحكام في أصول الأحكام 127/5]. 


ويشترط الظاهرية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
شرط "القدرة" وهو علی درجات» لقوله صلی الله عليه وسله: 
(من رای منکم منکرًَا فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه» فان 
لم يستطع فبقلبهء وذلك أضعف الإيمان) مسلم (49). 


يقول ابن حزم -رحمه الله- : ( والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فرض على كل مسلم إن قدر بيده فبيده» وإن لم يقدر 
بيده فبلسانه» وإن لم يقدر بلسانه فبقلبه ولا بد» وذلك أضعف 
الإيمان» فإن لم يفعل فلا إيمان له. 
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ومن خاف القتل أو الضرب» أو ذهاب المال»ء فهو عذر يبيح له 
أن يغير بقلبه فقط ويسكت عن الأمر بالمعروف وعن النهي 
عن المنكر فقط. 


ولا يبيح له ذلك: العون بلسان» أو بيد على تصويب المنكر 
أصلاء لقول الله تعالى: إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل) 
[الحجرات: 9] . 

وقال عز وجل: إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) 
[آل عمران:104] ..) [المحلى 423/8]. 
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المطلب السادس: المرأة والفتوى. 


ليس للظاهرية قول صريح في أن الذكورية ليست شرطا في 
المفتي» إلا أن الناظر في المذهب يدرك تمامًا أن الظاهرية لا 
يمنعون من تولي المرأة الإفتاء. 


یدل على ما ذکرناء قوله تعالی: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون) [النحل:43]. 


فأمر الله تعالى بسؤال أهل الذكرء» وهم عند الظاهرية: رواة 
السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم» والعلماء بأحكام القرآن. 
[الإحكام في أصول الأحكام 119/6]. 


وهذا نص عام يشمل الذكور والإناث» سواء في حق المفتي أو 
المستفتي؛ لأن الخطاب جاء عامًا يشمل الجنسين» ولا يجوز 
التخصيص إلا بنص أو إجماع. 


صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء خطابًا واحدا؛ لم يجز أن 
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يخص بشيء من ذلك الرجال دون النساءء إلا بنص جلي أو 
إجماع؛ لأن ذلك تخصيص الظاهر وهذا غير جائز) [الإحكام 
في أصول الأحكام 82/3]. 


كما أن الظاهرية أجازوا للمرأة حرةٌ كانت أو أمة أن تلي 
منصب القضاء» لقوله تعالى: (وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل) [النساء:58]. 


وهذا متوجه بعمومه إلى الرجل» والمرأة» والحر»ء والعبده 
والدين كله واحد» إلا حيث جاء النص بالفرق بين المرأة 
والرجل» وبين الحر والعبد» فيستثنى حينئذ من عموم إجمال 
الدين. [المحلى 528/8]. 


يقول ابن حزم -رحمه اللّه- : (وجائز أن تلي المرأة الحكم -وهو 
قول أبي حنيفة- وقد روي عن عمر بن الخطاب: أنه ولى 
الشفاء امرأة من قومه السوق. 

فإن قیل: قد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم 
أسندوا أمرهم إلى امرأة". 

قلنا: إنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر 
العام الذي هو الخلافة» برهان ذلك: قوله عليه الصلاة 
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والسلام: "المرأة راعية على مال زوجها وهي مسؤولة عن 
رعيتها" . 


وقد أجاز المالكيون أن تكون وصية ووكيلة ولم يأت نص من 
ا ن لے ع الاأرر ریاد لے ا د ااا 
528 -527/8[. 


قلت: وإذا جاز أن تلي المرآة القضاء عند الظاهريةء فيكون 
الإفتاء من باب أولى؛ لأن القضاء الإخبار عن حكم شرعي 
على سبيل الإلزام» والإفتاء الإخبار بحكم شرعي لا على وجه 
الإلزام. 


[إفصل]: ومن عرف مسألة واحدة فصاعدًا على حقها من 
القرآن والسنة؛ جاز له أن يفتي بهاء ومن علم جمهور الدين 
كذلك» ومن خفي عليه ولو مسألة» حل له الفتيا فيما علم» ولا 
يحل الفتيا فيما لم يعلم» ولو لم يفت إلا من أحاط بالدين كله 
علمًا لما حل لأحد أن يفتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


يدل على ما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الأمراء 
إلى البلاد ليعلموا الناس القرآن وحكم الدين» ولم يكن أحد منهم 
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يستو عب جميع ذلك؛ لأنه قد كان تنزل بعدهم الآيات والأحكام 
بيان صحيح بان العلماء وإن فاتهم كثير من العلم» فإن لهم ان 
يفتوا ويقضوا بما عرفوا. 


ولا يوجد مفت في الديانة وفي الطب أبدا إلا أحد ثلاثة أناسي: 

كما يلزمه» فهذا مأجور أخطاً وأصاب» وواجب عليه أن يفتي 
بما علم. 

- وإما فاسق يفتي بما يتفق له» مستديمًا لرياسة أو لكسب مال» 
وهو يدري أنه يفتي بغير واجب. 

- وإما جاهل ضعيف العقل» ويفتي بغير يقين علم» وهو يظن 
أنه مصيب» ولم يبحث حق البحث» ولو كان عاقلا لعرف آنه 
جاهل» فلم يتعرض لما لا يحسن. 

انظر: [النبذة الكافية» ص:74]» و[الإحكام في أصول الأحكام 
128 - 127/5]. 
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المطلب السابع: تعلم المرأة الكتابة. 


مر معنا حكم طلب العلوم» وأن منه ما هو فرض عین ومنه ما 
هو فرض كفاية» وباليقين يدري كل ذي لب سليم أنه لا 
يتوصل إلى العلوم إلا بطلب» ولا يكون الطلب إلا بسماع 
وقراءة وكتاب» شل هذه الثلاث خصال › وإلا فلا سبيل 
دونها إلى شيء من العلوم ألبتة. 


وقد اختلف الناس في الكتابة واللفظ فقال بعضهم: الكتابة 
أفضل؛ وقال بعصهم: اأأفظ أفضل: وقال يعصهم: الكتابة 
واللفظ يتقاسمان فضيلة البيان ويشتركان فيها. 


ويرى الظاهرية فضيلة الكتابةء وأنها أول ما يبدأ بها المرء 
فيتعلم الخط وتأليف الكلمات من الحروف في سن الخامسة أو 


بل تعليم الكتابة للصغير واجب على وليه» كما يقول ابن حزم 


وغيرهم أن يبدأ منذ أول اشتدادهم وفهمهم ما يخاطبون به 
وقوتهم على رجع الجواب -وذلك يكون في خمس سنين أو 
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نحوها من مولد الصبي- فيسلمهم إلى مؤدب في تعليم الخط 
وتأليف الكلمات من الحروف» فإذا درب الغلام في ذلك» درس 


وقرأ) [رسائل ابن حزم 65/4]. 


ولا شك أن كلام ابن حزم يشمل الأنثى؛ لأنه يرى من الواجب 
ألا يفرد الرجال دونهن بشيء قد صح اشتراك الجميع فيهاء إلا 
بنص أو إجماع. [الإحكام في أصول الأحكام 86/3]. 


وقد صح اشتراك الجميع حيث أيقنا أن الخطاب في الوحيين 
بطلب العلم متوجه إلى النساء كتوجهه إلى الرجالء بالإضافة 


كا آه انق حزم بالخط ر جل الكط الى الواح هر الد 
الذي لا یجزئ منه ما دونه ! 

يقول -رحمه الله- : (والحد الذي لا ينبغي أن يقتصر المعلم 
على أقل منه أن يكون الخط قائم الحروف» بيا صحيح التأليف 
الذي هو الهجاءء فإن الخط إن لم يكن هكذا لم يقرا إلا بتعب 
شدید) [رسائل ابن حزم 65/4]. 
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ثم يحذر -رحمه الله- من التزيد في حسن الخط فيقول: (وأما 
التزيد في حسن الخط فليس هو فضيلةء بل لعله داعية إلى 
التعلق بالسلطان» فيفني دهره إما في ظلم الناس» وإما في 
تسويد القراطيس بتواقيع بعيدة من الحق» مشحونة بالكذب و 
الباطل» فيضيع زمانه باطلاء وتخسر صفقته» ويندم حين لا 
ينفعه الندم» وكان كإنسان ملك مسكا كثيرًا فترك أن يصرفه 
في التطييب به ومداواة النفوس بريحه وفغوته» وآقبل يطيب به 
البهائم» ويصبه في الطريق حتى فني في غير فائدة. فهذا حد 
تعليم الكتاب) [المرجع السابق 65/4]. 


وهنا تلاحظ الريبط ن الا والسامة فهر ا بحااء ققد 
ابن حزم وبصيرته النافدة» وعقله الرجاح» وخبرته المحيطة 
الطويلةء ذلك أن القلم يعتبر سيقا بذي حدين» إما أن يستخدم في 
مصلحة الفرد والجماعة» وإما أن يستخدم في مفسدة الدين 
والدولة. فيرى ابن حزم أن التزيد في حسن الخط ليس له 
فضيلة دينية» ولا مصلحة دنيويةء بل قد يؤدي إلى هلاك 
صاحبه وخسرانه إذا ما تعلق بالسلطان الجائر. 


ومما يدل على مشروعية تعلم المرأة الكتابةء ما أخرجه الإمام 
أحمد في [مسنده 46/45] قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي» قال: 
حدثنا علي بن مسهر» عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز› 
عن صالح بن كيسان» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن سليمان 
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ابن أبي حثمةء عن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل علينا النبي 
صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي: (ألا تعلمين هذه 
رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟). 

وأخرجه أبو داود (3887)» وابن أبي شيية في [مصنفه 
8])) والنسائي (7543)» وابن أبي عاصم في [الآحاد 
والمثاني 4/6]؛ والطبراني في [المعجم الكبير" 313/24]› 
والطحاوي في [شرح معاني الآثار" 326/4]» والبيهقي في 
[السنن الكبرى 587/9]؛ والحاكم في [المستدرك 414/4] 
وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال الألباني: وهو كما 
قالا أيضًا [سلسلة الأحاديث الصحيحة 342]. وقال الهيثمي: 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح [مجمع الزوائد 112/5]. 


قال الشوكانيرى-رحمه الله- : (قوله: "كما علمتيها الكتابة" فيه 
دليل على جواز تعليم النساء الكتابة. 

وأما حديث "لا تعلموهن الكتابةء ولا تسكنوهن الغرف› 
وعلموهن سورة النور" فالنهي عن تعليم الكتابة في هدا 
الحديث محمول على من يخشى من تعليمها الفساد) [نيل 
الأوطار 245/8]. 


1- وإن كان الشوكاني ليس ظاهريا..... = 
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وقد ذكرت في كتابي [الإملاء في استحباب التعلم والكتابة 
للنساء» ص:107- 125] أن كل الأحاديث في النهي عن تعلم 
النساء الكتابة من الضعاف والأباطيل» ولا تثبت بها الأحكام 
الشرعية. 


والله الموفق» والهادي إلى سواء السبيل. 


= إلا أن تأثر الشوكاني بالمذهب الظاهري ومدحه واضح للعيان» ومؤلفاته 
هي الميزان» فارجع إليها أيها الحيران» فلن تجد فيها غبش ولا دخان ! 
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الخاتمة 


هده هي النهابة ولعلنا وصانا دا شاءِ الله للغابةء والله ناله 
الهداية» ونعوذ بالله أن نكون ممن مزج الشراب الصافي 
بالكدر» والخير بالشر. 


وقد رأيت -أخي القارئ- جمال الفقه الظاهري في قضية تعليم 
المرأة» وحرصهم على حقوقهاء وتأكيدهم في وجوب الإحسان 
إليهاء وسعيهم في رفع الجهل والأذى عنهاء دون تفرقة بين 
فقيرة أو غنيةء حرة أو أمةء سوداء أو بيضاءء عزيزة أو ذليلة 
كبيرة أو صغيرة»ء فالكل حقه محفوظء وهذا ظاهر في مذهبهم 
ملحوظ ! 


كما رأينا تأكيد الظاهرية على دور المرأة في المجتمع 
الإسلامي» والحرص على نجاحها وبلوغها مراتب الكمالء 
وعظيم ا فلا يتعدى أحد على مكانتهاء أو يهزاً جاهل 
بمنزلتها ! 


فاقرأً كلامهم بإنصاف» وابتعد عن الغلظة والإجحاف» ولا 
تكن ممن إذا عاتب تعجرف» وإذا نصح أسرف» وإذا أعجبه 
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بالغ ورفرف» وإذا كرهه انحرف وتطرف» فما قست القلوب» 
ولا تشعبت الدروب» إلا حين خاض طلبة العلم في الباطل› 
واستعين في الحكمة بالسفه» وسلك بالأمانة طريق الخيانة 
والله يعلم خائنة الأعين» وما تخفي الصدور. 


وإذا كنت قد أصبت فيما سعيت إليهء فإنني أسجد لله حمدا 
وشكرّا» وإذا كنت قد أخطأت» فإن الخطاً للإنسان لازي 
والنسيان أيضًا قائم» و أستغفر الله مما بدر من عبد هائم. 


إذا اجتهد وأخطاء كما قال: (الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله 
أجران» وإن أخطاً فله أجر) البخاري (7352)» ومسلم 
(1716). 


وإن كنت أسعى لأفوز بثواب من اجتهد وأصاب .. وهل يلام 
مسلم إذا بات طامعًَا في أجرين ؟! 
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واللّه أسأل الانتفاع بالكتاب» والعمل به»ء فإنه قد تحمل دررًّا 
غوالي» ونفائس عوالي» وأسأله -جل وعز- أن ينفعك به» ويتم 
نعمه عليك»› انه على کل شيء قدیر› وبالإجابة جدير» والله 


ولي التوفيق. 


والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
الأمين. 


وكتبه/ أبو مرام عبد الرحمن الحميدي الشامي 


فجر الأحدء الحادي عشر من ڏي القعدة» سنة أربعين 
وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة وأتم التسليم. 


1440/11/1 ° 
الموافق: 14 / 7 / 2019 م 
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فهرس المصادر والمراجع 


1- [القرآن الكريم] 


2- [المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز]: أبو محمد ابن 
عطية الأندلسي المحاربيء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي 
محمد»› دار الكتب العلمبةء بیروت› طط الأولىء 0122 


3- [روح المعاني في تفسیر القرآن العظيم والسبع المتاني]: 
شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي البغداديء 
0 قي علي عبد الباريء دار الكتب العلميةء بیروت»› 
طاو لى 1415 


4- [تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان]: 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» تحقيق: 
عبد الرحمن ين معلا اللويحق» مو سسة الرسالة» بیروت»› 
ط الأولى» 1420ء. 
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5- [الجامع المسند الصحيح "صحيح البخاري"]: أبو عبد الله 
الناصر» دار طوق النجاةء بيروت» ط الأولى» 1422ء. 


6- [المسند الصحيح المختصر "صحیيح مسلم"]: أبو الحسن 
مسلم ين الحجاج القشيري النيسابوري»› تحفيق: محمد فواد 
عبد الباقيء دار إحياء التراث العربي» بیروت› 51412. 


7- [المجتبى "سنن النسائي"]: آبو عبد الرحمن أحمد ابن 
شعيب بن علي النسائيء تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبو عات الإسلامية» حأب»› طط الثانيةء 1406 . 


8- [سنن ا داود]: ابو ذاود سليمان ين الاش ين اننحاق 
الأزدي اأسد لسجستاني» تحفیق: شعیب الأنوؤوط - محمد کامل قره 
بللي» دار الرسالة العالميةء بيروت» ط الأولىء 1430ء. 


9- [سنن ابن ماجه]: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمّد كامل قره بللي 
د الت خر ا كر ارا فال مرو 
ط الأولى» 1430ء. 
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0- [مسند الإمام أحمد بن حنبل]: أبو عبد الله أحمد بن محمد 
و ا 
- عادل مرشد» وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط الأولىء 1421ء. 

ونسخة دار الحديث» تحقيق: أحمد شاكر» القاهرة» ط الأولىء 
6 . 


1- [السنن الكبرى]: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ابن 
موسى البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر» دار الكتب العلميةء 
بیروت› ط الثالثةء» 1424ء 


2- [صحیيح ابن حبان]: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد ابن 
حبان بن التميمي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة 
بيروت» ط الثانية» 1414ء. 


3- [المعجم الكبير]: للطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب 
ابن مطير اللخمي الشامي» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفيء مكتبة ابن تيمية» القاهرةء طط الثانية. 
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4- [المصنف لابن ا شيبة]: آبو بكر عبد الله بن محمد ابن 
إبراهيم أبي شيية العبسي» تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة 
الرشد» الرياض» ط الأولىء 19 . 


5- [الآحاد والمثاني]: لأبي بكر بن أبي عاصم» أحمد ابن 
عمرو بن الضحاك الشيباني» تحقيق: د. باسم فيصل أحمد 
الجوابرة» دار الرايةء الرياض» ط الأولى»ء 1411ء. 


6- [المستدرك على الصحيحن]: آبو عبد الله الحاكم محمد 
ابن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم النيسابوري» تحقیق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط الأولى» 1411ء. 


17- [إمجمع الزوائد ومنبع الفوائد]: أو الحسن نور الدين علي 
ابن أبي بكر بن سليمان الهيثمي» تحقيق: حسام الدين القدسي› 
مكتبة القدسي» القاهرة» 1414ء. 


8- [مصابيح الجامع]: لبدر الدين الدماميني» محمد بن أبي 
بكر بن عمر» المخزومي القرشي» تحقيق: نور الدين» دار 
النوادر» دمشق› طط الأولىء 0140 . 
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9- [شرح معاني الآثار]: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق 
> راجعه ورقم کتبه وأبوابه وأحادیثه: د. يوسف المرعشلي» 
عالم الكتب» الرياض» ط الأولى» 1414ء. 


0- [نيل الأوطار]: محمد بن علي الشوكاني اليمني» تحقيق: 
عصام الدين الصبابطي» دار الحديث» القاهرة» ط الأولىء 
3 


21- [الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري]: شمس 
الدين محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط أولى»ء 1356ء ط ثانية 1401ء. 


2- [شرح صحيح البخاري]: أبو الحسن علي بن خلف ابن 
عبد الملك بن بطال» تحقيق: أبو تميم ياسر إبراهيم» مكتبة 
الرشد» الرياض» ط الثانية» 1420ء. 


3- [سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها]: 
الرياض» ط الأولىء عام النشر: 1415 - 1416 - 1422ء. 
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الأندلسي الظاهري» دار الفكر»ء بيروت. 


5- [الإحكام في أصول الأحكام]: أبو محمد علي بن أحمد ابن 
حزم الأندلسي الظاهري» تحقيق: أحمد شاكر» قدم له: د. 
احسان عباس» دار الأفاق الجديدة» بيروت. 


6- [مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات]: 


الكتب العلمية» بيروت. 


7- [الأخلاق والسير في مداواة النفوس]: أبو محمد علي ابن 
أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري» دار الآفاق الجديدةء بيروت 
> ط الثانية» 1399ء. 


حزم الأندلسي الظاهري» تحقيق: د. إحسان عباس» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر»› بیروت»› الجزء الأول» ط الأولىء 
0.. 
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الجزء الرابع» ط الأولىء 1983 م. 


9- [النبذة الكافية في أحكام أصول الدين]: أبو محمد علي ابن 
أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري»› تحقيق: محمد أحمد 
عبد العزيز› داز الكتب العلميةء بیروت› طط الأولىء 1405 


0- [التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية 
والأمثلة الفقهية]: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي 
الظاهري» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلميةء 
بیروت. 


1- [تهذيب الأسماء واللغات]: أبو زكريا محيي الدين يحي 
ابن شرف النووي» عنیت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه 
ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية 
كارا لكتب العلميةء بيروت. 
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2- [وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان]: أبو العباس شه 
الدين أحمد بن محمد بن آبي بكر بن خلکانء تحقيق: د. إحسان 
عباس» دار صادر» بیروت» 1398ء. 


3- [سير أعلام النبلاء]: شمس الدين آبو عبد الله محمد ابن 
أحمد الذهبي» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 
شعیب الأرناؤوط مو سسة الرسالة» ط الثالثة» 14605ء. 


وطبعة دار الحديث» القاهرة» 1427ء. 


4- [تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام]: شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: عمر عبد السلام 
التدمري» دال الكتاب العربي» بیروت»› طط الثانيةء ۰1413 . 


5- [ميزان الاعتدال في نقد الرجال]: شمس الدين آبو عبد الله 
بن أحمد الذهبي» تحقيق: علي محمد البجاويء دار 
المعرفةء بيروت» ط الأولى» 1382ء. 


6- [تذكرة الحفاظ]: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبي» دار الكتب العلميةء بيروت» ط الأولى»ء 1419ء. 
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العسقلاني» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية 
بیروت»› .٥1423‏ 


8- [شذرات الذهب في آخبار من ذهب]: أبو الفلاح 
دار ابن کثیر › دمشق - بیروت»› طط اول ۰1406 . 


9- [تاريخ بغداد]: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» 
تحقيق: د. بشار عواد» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
ط الأولى» 1422ء. 


0- [المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس 
إلى آخر عصر الموحدين]: عبد الواحد بن علي التميمي 
المراكشي» تحقیق: د. صلاح الدين الهواري» المكتبة 
العصرية» بیروت› ط الأولىء 01426 . 


1- [نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها 
لسان الدين بن الخطيب]: شهاب الدين أحمد بن محمد المقري 
التلمسانيء تحفقیق: د إحسان عباس»› دار صادر› بيروت› 51388. 
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2- [نهاية الأرب في فنون الأدب]: أحمد بن عبد الوهاب 
النويري» دار الكتب والوثائق القوميةء القاهرة» ط الأولىء 
1423.. 


3- إديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر "تاريخ ابن خلدون"]: 
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» تحقيق: خليل شحادة» دار 
الفكر» بيروت» ط الثانيةء» 1408ء. 


4- [طبقات الشافعيين]: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
» تحقيق: د. أحمد عمر هاشم - د. محمد زينهم محمد عزب» 
مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» 1413ء. 


5- [طبقات الشافعية]: أبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبة 
تحفقیق: د. الحافظ عبد العليم خان»› عالم الكتب»› بیروت»› 
ط الأولى» 1407ء. 


6- [طبقات الحفاظ]: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» دار الكتب العلميةء بیروت»› طط الأولىء ۰1403. 
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7- [الفهرست]: أبو الفرج محمد بن إسحاق البغدادي» 
المعروف بابن النديمء تحفیق: إبراهيم رمضان» دار المعرفة» 
بیروت»› طط الثانيةء 017 . 


8- [الكامل في التاريخ]: أبو الحسن علي ابن الأثير الجزري 
> تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» 
بیروت› ط الأولىء A7‏ . 


9- [النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة]: أبو المحاسن 
يوسف بن تغري بردي» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دار 
الكتب» مصر. 


0- [تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان]: أبو نعيم أحمد ابن 
عبد الله الأصبهاني» تحقيق: سيد كسروي حسن» دار الكتب 
العلميةء بيروت» ط الأولى» 1410ء. 


1- [طبقات المفسرين]: محمد بن علي الداووي المالكي» دار 
الكتب العلميةء بیروت»› راجع اأنسخة وضبط أعلامها. لجنة 
من العلماء باشراف الناشر. 
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- [الجواهر المضية في طبقات الحنفية]: أبو محمد 
عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي» الناشر: مير محمد كتب 
خانه» کراتشي. 


53- [الأنساب]: أبو سعد عبد الكريم بن محمد التميمي 
السمعانيء تحقیق: عد الرحمن ين يحي ) المعلمي اليماني 
وغیره» مجلس دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آبادء طط الاولت 
> 01382 . 


4- [البداية والنهاية]: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانء الجيزة» ط الأولىء 
148 . 


5- [طبقات الشافعية الكبرى]: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي 
الدين السبكي» تحقيق: د. محمود محمد الطناحي - د. عبد 
والإعلان» الجيزةء ط الثانيةء 1413ء. 
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6- [طبقات الفقهاء]: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي› 
هذبهة: محمد بن مكرم بن منظور› تحفيق: د. إحسان عباس» 
دار الرائد العربي» بيروت» ط الأولىء 1970م. 


57- [الجرح والتعديل]: أبو محمد عبد الرحمن ابن ا حاتم 
طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آباد الدكن» دار 


إحياء التراث العربي» بیروت› طط الأرولىء 1271 . 


8- [تاريخ الفكر الأندلسي]: آنخل جنثالث بالنثياء ترجمة: 
حسين مؤنس» مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة. 


9- [القاموس المحيط]: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي» تحقيق: مكتب تحفيق التراث ئ مو سسة 
الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي» مؤسسة الرسالة 
بيروت» ط الثامنة» 1426ءه. 


0- [شرح حديث النزول]: تقي الدين أبو العباس أحمد ابن 
7 . 
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1- [إعلام الموقعين عن رب العالمين]: أبو عبد الله محمد ابن 
أبي بكر» المعروف بابن قيم الجوزيةء قدم له وعلق عليه 
وخرج أحاديثه وآثاره: بو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
شارك في التخريج: يو عمر أحمد عبد الله خمد دار ابن 
الجوزي» بلاد الحرمين» ط الأولى» 1423ء. 


2- [الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي]: 


د عارف خليل محمد أبو عید» دار الأرقم» الكويت» ط الأولى 
> 1404. 


3- [الظاهر عند ابن حزم» دراسة أصولية فقهية]: د. أحمد 
عيسى يو سف العيسى» دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولىء 
2006م. 


4- [الدليل عند الظاهرية]: د. نور الدين الخادمي» دار ابن 
حزم» بیروت» ط الأولى» 1421ء. 


5- [ابن حزم» حیاته وعصره» آراؤه وفقهه]: محمد أبو 
زهرة» دار الفكر العربي› القاهرة. 
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6- [الإملاء في استحباب التعلم والكتابة للنساء]: 
عبد الرحمن الحميدي الشامي» تقديم: د.عبد المعين محمد 
إكرام - د. بشير حميد الدليمي» لم يُطبع بعد. 


7- [جامع بيان العلم وفضله]: أبو عمر يوسف بن عبد الله 
ابن محمد بن عبد البر القرطبي» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري 
> دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية ط الأولىء 
4ه.. 


8- [المستصفى]: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
> تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافيء دار الكتب العلمبةء 


بيروت» ط الأولى» 1413ء. 


9- [إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول]: محمد 
ابن علي الشوكاني» تحقيق: أحمد عزو عنايةء قدم له: الشيخ 
خليل الميس - د. ولي الدين صالح فرفور» دار الكتاب العربيء 
بيروت» ط الأولى 1419ء. 
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0- [الوجيز في أصول الفقه الإسلامي]: د. محمد مصطفى 
الزحيليء دار الخير الطباعة والنشر والتوزيع» دمشق› طط 
الثانية»ء 1427 ه. 
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الفهرس 


مقدمة العلامة المسند الدكتور: حسام الدين الكيلاني الحمصي ss...‏ 4 
مقدمة فضيلة الأستاذ الدكتور: عبد الرحمن بلح Go‏ 
الإهداء E‏ 
المقدمة O‏ 
المبحث الأول: تعريف موجز بمذهب داود الظاهري o‏ 
المطلب الأول: ترجمة إمام المذهب Da‏ 
أوا: اسمه وکنیته وولادته O o‏ 
ثانيًا: نشأته وطلبه للعلم 2 
ثالئا: أشهر شيوخه DE E a‏ 
رابعًا: آشهر تلامیذه O Sakis eee ei e‏ 
خامسًا: مصنفاته ET‏ 
سادسًا: اتهامه بأن القرآن مخلوق O as‏ 
سابعا: وفاته O‏ 1 
ثامكا: ثناء العلماء عليه e‏ 
تاسعا: إسنادي إلى الإمام داود الظاهري ET‏ 1 
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المطلب الثاني: أطوار المذهب» ومراحله التاريخية ................ 49 


المرحلة الأولى: مرحلة النشأة والتأسیس A snisonesdn sanan êne‏ 
المرحلة الثانية: مرحلة التطور والتجديد Cs os‏ 
المرحلة الثالثة: مرحلة الانقراض Bs‏ 
المطلب الثالث: أصول الاستنباط العامة في المذهب eT‏ 
1- القرآن الكريم O oes soti ei‏ 
2- السنة النبوية gy‏ 
3- الإجماع O O ORO‏ 
4- الدليل O o‏ 
5- الاستصحاب OE‏ 
[فصل] E a‏ 
المبحث الثاني: أقسام العلوم n EY‏ 
القسم الأول: ما يستغنى فيه عن الطلب DO a‏ 
القسم الثاني: ما لا يتوصل إليه إلا بطلب a‏ 
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المبحث الثالث: تعلم المرأة وتعليمها عند الظاهرية n‏ 
المطلب الأول: فضل العلم وأهله O‏ 
المطلب الثاني: حكم طلب العلم للمرأة e‏ 
- طلب العلوم الشرعية a‏ 
- طلب العلوم غير الشرعية a‏ 
المطلب الثالث: التعليم الإلزامي للمرأة o‏ 
1- تعليم الزوج زوجته eT‏ 
2- تعليم الوالدين بناتهم E‏ 
3- تعليم الدولة المرأة فف ف ف 
المطلب الرابع: أخذ المرأة العلم عن الرجال a‏ 


الطب الخامس: المرآة والذعة 


المطلب السادس: المرأة والفتوى n‏ 


e 
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